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7 بحث فی علاقة السير والتراجم بالتاریخ وم هذا 

سس البحث لا حتاج إلى تقدیم أو مقدمات لاله بطرق 
موضوعه مباشرة » ولا يحتاج إلى شرح مهد به المؤلف للفكرة 
التى شدمپا لقرائه » إلا أن فصح عن سر اعتّامه هذا البحث » 
والأفكار التى راودتہ والتی بعنہا فی بحثه هذا . 

ولعل الموابة هى التی حملتنى آولا على هذا البحث » المواية 
الى نشدلی داعا إلى البحوث التاریخیة » ولكن الحواءة وحدها » 
لا تصبح حافزا على الكتابة » مالم تصحہا تلك الرغية الملحة 
التى حمل الباحث أو الكاتب على الاتصال بغيره من الباحثين 
فى ميدانه أو بمجمهرة القراء عن تعنہم أمثال هذه البحوث 
أو دشارکون الباحث هواته ما . 


ولقد حماتنی تلك الرغية الملحة عل كتابة هذا البحث ودفعه 
إلى المتخصصين والقراء ٤‏ ذلك أثنا مازلنا نشق طرقنا جهد 
ونوتر فى ميدان البحوث التاريخية » ما كان منہا منصبا على 
التاريخ » وهو ما يستوعب غایة جهدنا » أم متصلا بفلسفة التاريخ 
أو التاريخ کعل له أصوله وطرائقه ومناهجه » وها مالم نعن مهما 
بعد » وما زلنا نعيش فپما مالة على الغرب » وحتى فى هذا 
نکتنی بالقشور ولا تنفذ إلى اللب فتبدو الفكرة فائمة فى 
آذهانتا وتحمانا بیدا عن جوهر الحقيقة التاريخية ومن ثم یی 
تحلیلنا للواقعة التاریخیة للا سقما منحر فا » فإذا نينا تلك 
المسالك الوعرة فى ميادين الفلسفة التاریخیة أو مناهج البحث 
التاريخى الحديثة كانت رواشنا التاریج سردا علا لأحداث ماضية 
لا نہین فها حکمة التاريخ أو القصد من دراسته . 

ولا أحاول آن کون متشانما فى نظرتی هذه » وإما أقرر 
حقيقة واقعة نہندہہا هد شاق ما زال بنتظرنا فی ميدان 
الدراسات التاریيخیة » حتى تتكون لنا شخصية نار خية متميزة 


۹ 


مستقلة نستوحپا حقيقة الاذى دون محیف ويكون طريقنا 
ا لحاضر قوعا نسلك على هدى و بصيرة . 

وليس بحثى هذا إلا محاولة ضثيلة فى حانب من جوانب 
الدراسات التاريية الفسحة حملتنی عليه أفكار عديدة راودتی 
عن ماهية السير والتراجم وعلاقتها بالتاریخ » لا أدعى أننى جثت 
فہا بيجديد وکل ما أستطيع أن أقوله » إنها فیا عدا استشہادی 
بأفكار غيرى بعد مناقشتها وا حکم ھا أو علا » من تفسكيرى 
وحدى » لى فبا ثواب ا جتہد وعذر ا حطیء » وما أتغی 
من ورائها الا أن أل ميدانا ظل منلقا أمامنا هو میدان 
« فلسفة التاریخ » آرجو أن بلجه غيرى من الفلاسفة والمؤرخين 
وأرجو أن أسير فيه إلى الغاءة الرجاة منه . 

ولقد آخذت هذا الوضوع بالذات بعد أن نشطت لدنا 
كتابة السير والتراجم وآوفت على جهد المؤرخين فى كتابة 
التاريخ العام فا زال جهدنا نی هذا البدان ضثيلا » بل إن جہد 
ازملاء من الؤرخين فى کنا الس التارية جد خفن 


۷ 


إذا قيس ید غيرم من الأدباء والكتاب فى هذا البدان . 

فإلى هؤلاء الأدباء والكتاب وغیرہم من استپوتهم کتابۃ 

عن الشخصيات التاريخية منہج امرخ العلمى ولمسة الأديب الفنان . 
والل وی التوفيق ي؟ 

دكتود مسی وزی ال یر 


۱۳۸۶ صفر‎ ٦ 
معاد‎ 
EG 


ما ف الاي ؟ 


۳۳۳۷ کا ری « هير نشو » هو مدونة العصور ا لوا لی 

ا وكتاها الحافظ لأخبارها أو هو التدوين القصمى 
حری الأحداث العالمية كلها أو بعضہا » ومن قله عرف 
ابن خلدون التاريخ أنه « فن بوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم فى أخلاقهم والأنبياء فى سيرم » واللوك فى دولم 
وسیاستہم حتی تم فائدة الاقنداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال 
الدين والدنیا » . 

فالتاريخ إذن هو جاع آحوال البشر ما بقع مهم وما بقع 
علمهم » ولعلنا تقول مع ربة النارييخ فى الأساطير اليونانية « إلى 
لاند عنى شأن من شئون الإنسان » وهو مدونة الماضى لاہ 
الحاضر وفى إطاره هذا لا لی قديه فو دائم الجدة والتجدد » 
ذلك أن الإنسانیة ترتبط ماضہا ارتباطا ویقا ولا تستطیع 
من هذا الماضى فكاكا » وهنا بلعب الزمن دوره الأزلى حیث 
بدو حامدا لا تحرك مالم تتوائر على مسرحه أحداث هی 
من صنع ال نسان أولا » فالإنسان هو صانع التاريخ الفذ لايفوقه 

۹ 


فى صناعته هذه صانم آخر » وهی من صنع الياة ثانيا» فالمياة 
تفرض پا على إرادة الإنسان » والصراع الذى خوضه 
الإنسان فى معركة الخياة ہو الدراما الخالدة على سمرح الزمن . 
وقد تنجدد الصور واشاظر فى تلك الدراما ولكن 
شخوصہا وتوار آحدائپا باقیان » فالانسان هو الإنسان 
ومعركته خالدة ما بتی مع الزمن والمياة » ويحق لنا أن نقول 
مع المؤرخ ال طالی العاصر « بندتوکروتش » إن التاریخ كله 
هو تاریخ الحاضر فنحن لا اغى حقا من دراسة التاریخ غير 
التعرف على الإطار الذى نعيش فيه ومعرفة أصوله » ولا سنی 
لنا معرفة ا حاضر وتفسيره مالم ندرك ا ماضی بالبحث فی حقيقة 
وجوده » والواقع أن كل ما ,تناوله التاريخ بالبحث حاضر 
موجود » أما ما مضى وأ نقطع وجوده فلا سلطان للتاريخ عليه » 
ولابستطبع ا مؤرخ فى هذا ا میدان أن ينزع إلى ا حیال والتصور 
فكل ما بند عن ا لحقیقة البلجاء الموثوق فی متا بعد ہمدا ینا 
عن الحقیقة التاريخية التى يستند إلا المؤرخ فى معرفة الصورة 
الحقیقیة للماضى » وآبدو هذه الصورة فى خلفات ا ماضی المادية 
من آثار ومدونات » وقد تدخل فا التقاليد والأعراف التی 
سامت من عوادی البلی » وحتی هذه التقالید والأعراف لایھکن 
۱۰ 


أن تدخل فى باب اللقيقة التاريخية ما لم شرف المؤرخ على 
آصوها وصورها الماضية وتطورها خلال سى الماضى قصرت 
آم طالت حتى الوقت ا لحاضر » على أن بستقم هذا التطور 
مع الصورة التى ينتهى إليها فى الخاضر » فپذه التقاليد والأعراف 
إذا ما تا كد المؤرخ من بقائها سليمة من عوادى البلى كانت 
ذخيرة طيبة لبحثه الناريخى » وقيمتها ليست فى ذاتہا ولكن 
فى دلالتہا على ا ماضی وقد لا تکشف عن صورة الماضى بشکل 
مباشر ولکن ما تلقيه من آضواء تنير الطريق أمام المؤرخ . 
وسدو النظرۃ العابرة أن الائار والمدونات هى اللقائق 
الملموسة من خلفات الماضى التى ستمد علپا المؤرخ فى بحثه » 
ولكن هذه الآثار والدونات ليست قيمتها أو آهمیتها فى ذاتہا 
ولكن فى دلالها على ا ماضی » ولا تستطیم أن نظفر بالقيمة 
أوالآمية التى تضفها الحقيقة علا مالم بلق المؤرخ علہا الأضواء 
الى تکشف عن حقيقة الماضى وهذا هو عمل المؤرخ اطقبق 
ہد ا مرخ أن سين ا حقیقة وسط ركام من الاراء والانقعالات 
والعواطف » بل والارادة التی صنعت تلك الأثار والمدونات 
اتی تنم عن الوقائع أوتمبر عنباء فإذا مل المؤرخ على أن يتقمى 
جېد طاقته كل أسباب الخطاً واستطاع أن ستخلص القيقة 
۱۱ 


التاريخية نقية بلحاء » فان هذا وحده لا يكنى » واعا عليه 
أن بر بط تلك الحقیقة بالنزمات التى ساتہا » ذلك أن الؤرخ 
لا بحث فى الوقائع والأحداث غسب ولكن فى النزمات الى 
ساتها ء فهى القيقة الأزلية للنفس البشرية » وعمل الؤرخ أن 
سکشف فى النهاية عن النزعات البشرية الى سوق الناس للعمل » 
تلك النزمات التى تنم عن الطاقة الكبرى الكامنة فى روح 
الإنسان . 

فالتاريخ وإن كان أحداثا أو وقائع غبرت إلا أن فایته هی 
جلاء الماضر والكشف عن حقيقته » ولا نی ذلك مالم نفذ 
المؤرخ إلى حقيقة النزعات الى نسوق الوقائع والأحداث حتى 
2 فائدة الاقنداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال الدين والدنيا» 
كا ول ابن حلدون » والؤرخ ذه الصفة فبلسوف أ كث منه 
راوية فليس هناك من فضل لاراوية إلا أن بقص ما رى 
أو یسمع على علانه دون أن يعرض لما یسمع أو يرى بحث 
أو تحلیل » والراوية فى هذا مصدر من الصادر الى برجم الما 
المؤرخ فى بحته شأنه فى ذلك شأن الآثار والمدونات اتى تكون 
المادة الأساسية لبحث المؤرخ . 

فالمؤرخ لا بقص خبر الأحداث سب بل فلسفها و شحری 

۲ 


العلل فى وقائعها والنزمات التى تسوقہا لیفسر على ضوئ ہا أحداث 
الحاضر الذى بعيشه ولیس‌ق‌مقدوره أن 21 نفسه من حاضره» 
فكل ما نیہ أن شخذ من الماضى وسيلة لفهم نفسه وإدراك 
ما حبط به » وتلك هی فائدة التاریخ وجدوی عمل المؤرخ ٤‏ 
والژرخ غير الفيلسوف إذ بنا یقف الورخ أمام الواقعة الناریخیة 
إاحثا منقبا عن نشأتها ومجراها ودلالها » تری الفيلسوف بطل 
عل عام التاریخ كله فى صورته الكونية العامة لا عنیه العرض 
قدر ما نفذ إلى ا وہر » ولا هم بالواقعة قدر ما يهم بالعاية » 
فيغوص وراء الواقعة ما وراء اطوهر وسعيا وراء الكل » 
ثم'يضع مذهبا يفسر به الواقعة وكثيرا ما يعبر به ااؤرخ عبورا 
هينا فلا نی به قدر مابسنى بحقيقة الواقعة ذاتها وارتباطها بزمان 
ومكان معيئين » فاذا شده المذهب الفلسنی اختات نظرتہ إلى 
الناریخ وحاوزته الموضوعية إلى الذاتية فى حثه ٠‏ 

والتاريخ عل وان كان لا دخل فى مغمار العاوم التجر يية » 
هو عل بحث ومحيص» ببحث وراء ا حقیقة و عحیص لها . ولفظ 
التاريخ حتی فى معناه العلمى ا جرد قد لا پعنی شیثا على الإطلاق 
إلا أن بکون بحثا أو طریقة البحث » ولیس له موضوع مالم 
.قترن بصفة تميزهكالتاريخ السياسىءو نعنی به تاریخ دول م نالذول 

۳ 


أو التاريخ الاجناعی ونعنی به 'نطور أمة من الأمم فى حياتها » 
وتاریخ ا لحضارۃ ونعنی به تقدم الياة الإنسانية وتاریخ الفن 
وتاريخ الأديان وعكذا إلى كل ما ندرج على أية ناحية من 
نواحى اياة الإنسانية أو النشاط البشری على الأرض. 

وان م سکن للتار معنى فى اللغات الأوريية على وجه 
التعميم الا آن بکون طریقة للبحث» إلا أن اللفظ فى معناه اللفوی 
عند العرب يشير إلى الأوقات من‌ساعات وأيام وشہور وسنوات 
أما اصطلاحا فاه عل بحث عن و قائع الزمان من حيث 'نوقيتها 
وموضوعه الإنسان والزمان . 
وتحنل السير والتراجم فى مدونة التاری مكانا مرموقا » فاذا 
كان التاريخ هو البحث وراء ا حقیقة وعحیصها وجلاء نموضها 
فى أى جانب من جوانب الحياة الإنسانية فٍن السيرة هى البحث 
عن ا حقیقة فى حباۃ إنسان فذ » والکشف عن مواهبه و آسرار 
عبقريته من ظروف حیاتہ التى عاشبا » والأحداث التى واجہہا 
فى حيطه » والأثر الذى خلفه فى جبله . لذلك كانت أقرب إلى 
التأثير الدرامی من كل آلوان التلريخ الأخری » وکانت كر 
إثارة للقارىء من كل كتابة تار يخية غيرها » حيث محجیش بكافة 
الا فعالات والعواطف التى تثور فى أعماق البٹر والتى تتحرد 

1 


منہا الواقعة التارخیة کحدث وإن كانت من عمل الإنسان ذاته» 
ذلك أننا حين نقص من خبر الواقعة التاریخیۃة جردھا من کل 
ما يدعو إلى ا حدس والتخمين من آسرار النفس الإنسائية 
وحوافزها » فتبتی عارية إلا من ا حقیقة وحدها فهى الى تضنفی 
علا رداء التاريخ وہہجتہ ء وهی التى تحبا إلى النفس الإنسانية 
حين حدوها غريزة حب الاستطلاع إلى معرفة ما جرى ٠‏ 

وقد تطنى السيرة على الثاريخ وتحتل اط انب الا كبر من 
مدو نته » فن فلاسفة التارريخ من بری أن التاریخ ليس إلا سيرة 
عظاء الرجال » وهی نظرة قد بلیت فى ہولقة التفكير العلمى 
السحیح » بل هناك من براها إحدى همات التفكير التار یی 
البدانی وان سادت حقبة من الزمن حين آورثها الفكر الیوناای 
عصر النبضة » فكانت سير « بلوتارك » رجع الصدى لفكرة 
الإغريق عن البطولة وتمجيد البطل حين سبوا آعمالمم العظيمة 
إلى أبطال مجهولين أو معروفین » فالإلياذة والأوديسية من نظم 
هومروس » والشرائع والقوانين من عمل ليكرجوس » 
وفى الإلباذة والأودسية تنسب الخوارق إلى أبطال 
من زمرة الآلحة . 

إلا أن السيرة لا تحتل مکانها اطقبتی فى مدونة التاریخ مالم 


۱۵ 


تكن هی فسا تعبيراً عن ا لحقیقة التاريخية » ا حقیقة التاريجخية 
التى تجمع بین البطل والقوى الاجتاعية الى تنجاوب معه و حدوه 
إلى الغاة التى تنشدها . 


فالسيرة جزء من كل وستبتی جزها من الکل التاریخی 
للا نسانبة جعاء 5 


أصل تام : 

الاصل فى التاریخ هو إدراك الإنسان لقيقة وجوده 
الإجئاعى حين أخذ سكون آسرة ,تحرص علا ویعیش فى کنفہا 
ويورث أناءه تجاریه من القصس ای یقمہا علهم مما غير 
من أحداث حياته » ولعله کان يشير فى هذا القصص إلى ما ورثه 
أبوه من جاريه أيضاً » وهذا هو دور التاريخ الأزلى الذى 
بقوم به إلى الوقت ا حاضر حين یسوق إلينا احسكنة والموعظة 
من خلال التجربة الماضية حتی تم لنا فائدة الأقنداء فى ذلك 
من برومه کا ول ابن خلدون . 

ولملنا لا خطیء إذ تتصور رجل الکپف وقد زین کهفه 
لك النقوش البدائية التى تصور حياته ليراها ويدركها من بای 

۱۹ 


بعده من بثیه أو عشيرته » ولعلنا لا خطیء إذا قلنا إن تلك 
الصور التى حفظہا لا کپوف الإنسان الأول هی أول ما دون 
الإنسان من تاره . 

وقد لا خطیء أيضاً إذا قلنا إن التدوين التاریخی سبق 
كثير اهتداء الإنسان إلى الحتابة » إذ عمل الانسان الأول على 
أن بصور حیاتہ ويسجلها فى تلك الصور التىحفرها على جدران 
کپفه البدای » ويسبق التاریخ مرحلة التدوين التاریخی عراحل 
إذ أنه قدیم قدم الحياة الانسائية على الأرض وان لم بصل عانا 
له إلا من ایا الحفريات الى تکشف كل يوم عن الجديد 
من حياة الإنسان الأول أو نطور المياة على الأرض . 

ولکن عامنا بالتاریخ لا ,صل إلا إلى عدة آلاف من السنين 
وهی تمر قصير إذ قبس إلى الخباة الإنسائية المديدة . 

وقد لا جد فى الکشف عن حياة الانسان الأول ة فائدة 
نا » فہی على الأقل تسم بالبداوة والنشابه الذى بطوی نجرية 
الأحقاب فی سنوات طوال » اذ أن التقدم الإنساتى كان بطیثا 
إلى حد لا نلتى إليه بالا إذا قيس بالتقدم الحائل الذى تطبه 
الإنسان فى حاضره وفى ماضيه القرب سبیا وان عد با لاف 
السنين . والذى بطوى جر الأحقاب فى سنوات وان طالت 

۷ 


إلا آنپا لا تعد شیثا فى عمر الادية الطويل . إلا أن المراحل 
الأولى التى طواها الإنسان فى سلسلة التقدم والارتقاء تبدو 
من وجبة النظر التاریخیة ذات أهمية بالغة » فالكشف عن النار 
وطبى الطعام والاهتداء إلى الزراعة أو على الآقل استنبات 
البذور وحاجها إلى الماء والتربة الصالحة وجبر العظام المكسورة » 
لا تقل ابدا عن آهمية الاهتداء إلى الكتابة » وهی ولاشك 
مرحلة متقدمة من مراحل الارتقاء الانسای » لاتقل فى ہا 
عن الکشف عن البخار والکپرباء والثرة فى عصرنا هذا » 
فبى جیعا مراحل عديدة من مر احل تطور ال حضارۃ وار تقائہاء 
وما كان للحضارة أن تصل إلى ماوصلت إليه ما لم جتز تلك 
الخطوات الأولى فى أمن ورخاء » وسیتی التاريخ قاصرا 
مالم ہند إلى تلك ا مراحل الأولى من حياة الإنسان علىالأرض . 

فالتاريخ إذن ملحمة طو بلة الأمد لا حفظ منہا غير القليل » 
آما كثيرها فضائع مع الماضى الذى ذهب به . 

ولا تنعدى معرفتنا بالتاریخ معرفة ما اهتدنا إليه من 
مدونات العصور المواضى وهی مدونات بدأت ولاشك بعد 
اهتداء الإنسان إلى الكتابة وم صل إلينا منہا غير. القليل 
الذى سم من عوادی البلى . 

۱۸ 


ولكن هذه المدونات بدورها وان عدت بدامة المعرفة 
التاريحية إلا آنا لا تمد بدابة للتار » بل هی إحدى مصادره 
العديدة وإن كانت فى حقبة من ا حقب المصدر الوحيد للمعرفة 
التاریٹخیة . ما التاریخ أو التأريخ فقد بدأ فى مرحلة متأخرة 
نسبيا » إذ بینا ترجع المدونات التاریخیة سواء على جدران 
المعايد أو قبور قدماء المصربين أو أوراق البردى أو آلواح 
سومر وبابل المسمارية إلى بضعة لاف من السنين قبل الیلاد » 
حين قام هیکانیوس اللطى فى منتصف القرن السادس قبل 
الیلاد فأرخ لنشأة الإغريق وتجوالانہم الأولى وكان ذا حاسة 
تاریخیة نافذة بالرغم مما شاب تاریخہ من أخطاء » فبو القائل 
دلا أقص خبرا مالم أعتقد بصحنه فاساطير الإغریق عديدة 
وما هی الا خرافة » . 

والواقع أن النہج العامی للتاریخ قد بدأ على ید الإغريق » 
ون كانت بداية لخة إلا أنها كانت موفقة إلى حد بعيد حين 
أخذوا یحررون العقل النشری من سلطان الخرافة » و تاسون 
العلل اظواهر طبيعية كانت تنسب حتی ذلك الوقت إلى تزوات 
الآلحة وأهوائها » وكان ذلك عندما تنب د طاليس اللطی » 
بکسوف الشمس عام همه ق . م وصحت بوءته » فقد 

۹ 


ملك الإغريق حينذاك شغف بالبحث والتتقب 6 وكانت 
حباة الانسان هى أول ما أثار اهتامم فأوغلوا فى ماضيه 
ورادوا آثاره ودرسوا مدنباته » وكانت تلك البداية التى بدأها 
د هيكائيوس اللطی > حين فصل بین ا قیقة والأسطورة 
فى تاره لنشأة الإغريق . 

ثم كان ھ هيرودوت » و بلقب بای الثاریخ » شب فى مدنة 
د هالبكارنسوس » فى اطنوب الغربى من آسيا الصغرى 
د 4۸4 س 6۲۵ ق .م » » وجاب أقطار الشرق باحثا 
فى ماضيه متقصیا أحواله » مدونا لا وعی من ناریخه فی آسلوب 
قصمی آخاذ » وکان ذا بصيرة بطبائم الشعوب و نظرة نفذ ها 
إلى جوهر ا حقیقة شغوفا بالروایة ولسمی وراء التفاصیل 
والاستطراد القصصى . فاستهواه النزاع بین الاغریق والفرس 
وکان قريب عبد به » فشہد تائجه والآثار التی ترتبت عليه 
ورأى فيه صراما بین مدنيتين ختلفتین إن لم نكونا متناقضتين 
فأرخ له » وکانت الصورة التى أبرزها لهذا الصراع هى الصورة 
الخالدة فى مدونة التاريخ لصراع النقائض والاضداد منذ الأزل 
حتى وقتا هذا . 

ومن بعد هيرودوت کان « تموسيديد 6 2 4۷۱ س 4۰۱ 

۲۰ 


ق . م » وفاق هيرودوت فی | كتناه جوهر الققة من بین 
شتى الروايات » وفی صوغ القصة التاريخية » غير أنه حصر 
الناريخ فى ميدان ضيق حملہ على المرب والسياسة حين أفرط 
فی سرد أحداث السياسة والحرب فى تأريخه « رب البو بو نز » 
وهى المرب الى دارت بين ثينا وأسبرطه» وقادته تلك النظرة 
الضيقة إلى تمجيد الافراد والإعلاء من شأن البطولة »> وهی 
نظرة سادت الدراسات التارممية ازمن طويل » وهو صاحب 
النظر بة الشپورة عن « دورة التاريخ » ععنی أن التاریخ بعيد 
نفسه » أن المفيد معرفة ما حدث فى الماضى إِدْ من ا حتمل 
أن يحدث ف الستقبل شىء من قبيل ما حدث ف الماضى » » 
فا نہ الخذ من التاريخ أداة ارسم طريق الستقبل 1 كثر ما هو 
علاء الحاضر وتفسيره . 

وف الشرق ظہرت حوليات مانيتون المصرى » وتاریغ 
بابل « لبيروسس » وقد ماش كلاها فى القرن الثالث قبل المبلاد » 
وكان أولما كاهنا مصريا عاصر بطليموس الأول والثانى » 
وكتب تار خا باللغة اليونانية لقدماء المصربين » اعتمد فی كتا به 
على الدونات المصرية القديمة وقسم فيه الأسرات الى حكنت مصر 
إلى ثلائین أسرة » وهو التقسیم الذى أخذ به المؤرخون 
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من عده . وقد ضاع مؤلفه وم یق منه غير شذرات کانت ذات 
نفع كبير لملماء الاثار » أما الثانی فكاهن بابلى عاصر سکم 
« آئٹیوکس الثانى > فى سورية وكتب باللغة اليونانية أبضاً تارا 
لبابل استمده من الصادر البابلية القدعة » وم ببق من كتاءه 
هو الاخر إلا ما نقلہ .عض مؤرخى البونان عنه » وتتفق قصته 
عن الطوفان وما دو نته النقوش المسمارءة عنها . 

ومن قبل هؤلاء المؤرخين ظهرت أسفار العبرانيين على 
أزمنة متفاوتة » فئی القر نالتاسع قبلالميلاد على وجہ التقر بجعت 
أسفار موسی القّسة » وأسفار يشوع وصموئيل » وف القرن 
السادس قبل الميلاد ظبر سفر الملوك الأول وسفر الملوك الثاتى 
وهی الق تکون الأجزاء الأولى من العبد القديم » وهذه 
الأسفار ون عدت من آقدم الدونات الأديية » إلا آنا حفلت 
قصص الا نيباء والرسل الى لا تعدو کونہا قصصا تاریخیا . 
وقد ترکت بنزعتها الديئية آثاراً بعيدة الدی ولدة الف عام 
فى عل التاريخ حين آل أمره إلى القساوسة الرهبان بعد انتصار 
المسيحية على الوثنية الرومانیة وغدا .سخرا للاهوت لا حفل 
بالحقيقة التاریخیة قدر ما حفل بالموعظة وا لحکمة الدينية وأخبار 
الخوارق والكرامات . 


۲۲٢ 


وما كان لنا أن نعد أسفار العبرانيين عملا تار یا لولا هذا 
الأثر الذى ترك آباء الكنيسة الأول فى مناهج الببحث التار بخی . 


می الاغر ہو إلى الم و ماںہ : 
کان « ولییوس » آخر مؤرخی الإغر یق العظام » ماش 
فی روما فی القرن الثای قبل الميلاد وكتب تار محا للجميورءة 
الرومانية تناول فه نشأة روما و نظامپا السيامى و دی > 
الرومانية الأولى > وأتيحت له هذه القارنة بن نشاۃ هذه 
الدتة اطدیدة وشباما الى الذى یقذف ما إلى غوارب الجد 
وبين المدن الإغرقية المستقلة فى وطنه » ولعل تلك القار نة 
هى التى لته على الأخذ عذهب تیوسیدید فى « الدورة 
الناریخیة » ونزعة التعریف الفلسنی للتاریخ حين رآه ضربا 
من ضروب الفلسفة بحدده الثل الأعلى وت کده الواقعة 
التارخبة » وهو تعریف أشاعه مؤرخ ٍغرتی آخر ماش بعده 
بفرن ونصف تقریا هو « دونسیوس ٤‏ « حوالی ۱۵ 
ق . م » » وأخذ بہ الفيلسوف الاجلزی « الفیکونت 
بولنجبروك » فى النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادى . 
وستى التاریج الرومای مالة على مؤرخى الإغريق دکتبونه 
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باليونائية حتی نشر الخطيب الرومانی الصارم « کاتو » كتاب 
« الأصول » فى منتصف القرن الثانی قبل الیلاد » ثم كان هذا 
السيامى الرومانی التعدد الواهب يوليوس قيصر فأرخ روب 
الغال فى سفر رائع نری فيه صورة قبصر مائلة فيه بالرغم من 
حرصه على كمّان شخصیته » ثم أصدر کتابا آخر عن اطرب 
الأهلية صور الصراع بینہ وبين بومی وجلس السناتو . 
وهناك مرخ من معاصری قبصر وشیعته هو سالست 
«؛مسالوة » < ۸٩‏ س ع۳ ق ۰ م » تناول أحداث عصره 
العاسفة فى سفر لم یق منه غير رسالئین الأولى عن مؤامرة 
کاتلین » وهی مؤامرة سياسية دبرها روماتى من أصل لبيل 
هو كاتلين لقلب الحكومة الارستقراطية فى روما وتولى 
القنصلية العامة » وفشلت بعد أن كشف عنها الخطيب الیونای 
شيشرون وحمل علپا فى مجلس السناتو فى خطب رنانه تعد 
من أروع آثار الآداب اللانينية . آما الرسالة الثانیة فقد آرخ 
فما للحرب النوميدية التی وقعت فيا بين ( ٠١١-111١‏ ق.م» 
وكان سالست کانبا متشانھا أخذ إسوق النذر إلى قومه عن الھاوںة 
التى تردون فا ما ساقه إلہم من غدر کاتلین والخيانة الق 
ارتكها قواد روما فى ا رب النوميدية بقبول الرشوة من 
تی 


« بوجرثا » ملك نيوميدياتما أدى إلى ہزیة اليش الروماتی » 
ولا بری فى كفاح صديقه قيعمر لاساد الذى احدرت إليه 
الارستقراطية الرومائية منقذا ما من الإمبيار والدمار . 

وحاء « لينى » بعد و سالست » فى فترة الاتقال من 
الجهورية إلى الامبراطورية (.وه ۱۷ ق .م ) دوه الأمل 
عل خلاف سالست عستقبل روما وحيوتها وقدرتما على مخطى 
ا من فأخذ بتغنى فى أسلوب خطالى بأمجاد الجهورية الرومانية 
وفتوحپا الباهرة ٤‏ إلا أن نزعته الوطنية نسوقه فی تبارها 
وتطغی عندہ على الحقیقة التاریخیة فيسخرها لدعم فکرته 
الوطنية فلا تحرج من أن بخترع الأحاديث ويسوقها على لسان 
شخوصه التاريخية . 

و سد لبق هرن حاء تاسيت < وصازمه1 ٤‏ )هه -۱۱۷م) 
آخر مؤرخى الرومان العظام وأشبرثم على الاطلاق فصاحة 
وقوة سان » كان قنصلا وعہرا للقائد الرومانی الشہیر آجرکولا» 
حمل على تدهور الرومان 6 وصور فساد الأبالمرة واحلالم 
وماکان دور فى قصورثم من ضروب الفجور والتك » وقارن 
ذلك غضائل الشعوب التيوتونية البدائية الساذجة التى أخذت 
تتصل بالامراطورية الرومانية . 

۲٢ 


وحمل تاسیت على النشار المسيحية وعدها خطرا هدد 
الامبراطورية » فأعلن أن النصاری ثم ( أعداء انس البشرى) 
وم درك أبدا أن روما يمكن أن تکون حامية الدين الجديد 
وأن انتشاره سیحمل الامبراطور على اعتناقه وإعلان حاته 
له عد ذلك بقر نین من الزمان . 


الطل والسرة : 

خلص الإغريق التاریخ من سطوة الخرافة ودأت مات 
باهرة من التفكير التاریخی نسفر عن انجاہات بينة » فكشفوا 
مثلا عن طبيعة الصراع الأزلى بين الجتمعات البشمرية » کا رآه 
هيرودوت فى الصدام بين الإغريق والفرس » وأرسوا قواعد 
نظرية « الرجل العظم » أو البطل فى التاریخ وقالوا « بدورة 
التاریخ » » وعرفوا ما للتارخ من أثر فى نر يبه الساسة وا حکام 
وما سوقه من عظة وعبرة » إلا أنهم أغفلوا حساب الزمان 
فى تدوين الأحداث فنامت فى آذهانهم فكرة الاستمرار 
وما تؤکدہ من التسلسل النطتی التاریخ . 

وأخذ الرومان عن الأغریق تلك الامجاهات التى سادت 
تفتكيرجم عن التاريخ فا کدوا نظرية « الرجل العظيم » وهی 

۳۹ 


النظرية الى مت تی سد بی مکی عراب 
التاریخ الحافل » تشد آحدامه لپا شدا عنيفا لا يستطيع منها 
فكاكاء وكأن البطل هو الصائع الوحيد التاریخ » وغدا التاریخ 
على نلك الصورة تار آفراد سکیفون سير الوقائم إن لم مكن 
على ہوا م » فعلى أقل تقدير تنيجة لتفاعل إرادتهم أو تصادمپا 
مع أرادة أبطال آخر بن » وسار التاریخ فى هذا الاطار تارمخا 
للدولة وتاریخا طکامپا وساستها وقوادها » حتی الا مال العظيمة 
التى آرست قواعد الضارة ودفعتها نحو الارتقاء هى الأخرى 
من صنع هوّلاء الا بطال . 
ولیست الطرافة التی نتحلی فى سلوك الأفراد أ كر ما تتحلی 
فى سلوك المامات ‏ أو اطلال الذى كتنف سيرة البطل » 
أو الإثارة الى تتضمنہا عناصر بطولته هی الى حولت س کا 
نعتقد س سير التاریخ حو ذلك ا جری » وليست الأساطير 
المثيرة الى نسبت إلى آبطاها من المعجزات والخوارق ما غوق 
طاقة الفرد العادى و هره هى الأخرى سيا فى أعلاء البطولة » 
ولكنة الإنسان نفسه ‏ هذا الإنسان الذى صنع التاريخ هو 
الذى ولد وفى أعماقه شعور بالعجز أورثته إياه تلك الظواهر 
الطبيعية التی لايستطيع لحا تفسيرا » من برق ورعد وخسوف 
۳۷ 


القمر وكسوف الشمس » وتحول هذا الشعور بالعجز إلى نوع 
من الاستسلام لتلك القوى الخفية » فهو بلوذ ہکل ما جد لديه 
ا حمایة والامن » وثمثلت تلك الجاية فى ساحر القبيلة وكاهنها 
وهو لارب إنسان ذ ی استطاع أن قنع الناس بقدرته 
وسيطرنه على تلك القوى الخفية التى تفزعه » ورآی الساحر 
أو الكاهن أن ستعين برجل قوی أو مارب شجاع تدين 
الأنباع بقوته وشجاعته وغدا هذا الاستسلام طبيعة فى تفس 
البشر » فاما بدأ الإنسان مکشف عن عض آسبرار الكون 
وتحرکت فى تفوس أذ كيائهم الرغبة فى معرفة حقائق الآشياء 
وأحوالماء بقيت فى نفسه إثارة من الخوف والعجز والاستسلام 
تسوقه إلى ا کبار البطولة وتقدیپا » وغدا الناس بين کرة 
تابعة وقلة متبوعة » وعلى رأس تلك القلة المتبوعة ,تسم البطل 
غارب ا جد والسلطان » فهو الملك المؤله فى مصر القديعة » وهو 
ا حارب الشجاع فى أسبرطة » وهو السياسى أو القائد المنتصر 
فى أنينا » والفام القاهر فی روما . وکان تاریخ مصر هو تاریخ 
آمجاد ملوك عظام » وکان تاريخ آسبرطه فواحا بالدماء ومعارك 
البسالة والقنال حتی الموت » وکان تاریخ أثينا تاریخ قادة أفذاذ 
من قبيل تموستكليس الذى جدہ « ثبوسیدد » . 
۳۸ 


ویستوی تاریخ بلونارك «حياة العظاء» على القمة من عمال 
المؤرخين فی عهده وإلى ما بعد عهده بحقب طوال » فقد ظلت 
صور أبطاله نبراسا ندیه ملوك وربا وقادتها زمنا طوبلا » 
ذلك أنه إلى حانب ما امتاز به من قدرة على سرد اللقائق 
وتفسيرها » نحا بالتاریخ إلى حانب القدوة يحتذما الناس من 
ساوك أ بطاله الم . 

و تسنم تاریخ السير منذ ذلك الین مة التاريخ وتسود نظرية 
الرجل العظم فتترك لمستها القاهرة ف التاربخ العام ولا يعدو كونه 
تارا لساسة الدول وحكامها وسق حامداً أمامها لا تحرر 
منها ولا يستطيع منپا فکا كا حتى ومنا هذا . 

ول تستطع السيحية حين غلبت الوثنية فى روما وقبر”ما » 
واجتمعت لها السلطة الزمنية إلى جانب سلطانہا الدیبی بعد أن 
اعتنقبا قسطنطين وأعلن أنه حامہا وكير أساقفتها أن تقفی 
على نظرية الرجل العظیم » بل أعلت من شأنما إذ بق الناس 
يقدسون البطولة والبسالة من آر تقديسمم لتك القوة الا 
التی سوق البشمر » والتی ردها القساوسة إلى إرادة إلهیة وقوت 
منها بطريق غير مباشر » وبالرغم من احراف التاریخ حين آل 
أمره إلى القساوسة والرهبان عن انمجاہہ العلمى الذى بدأه 

۹ 


الإغريق وغدا مسخراً للاهوت قاماً على خدمة الكنيسة وتعالعها 
لا پعنی با لحقیقة قدر ما یعنی بالخوارق والكرامات الى طن 
آباء الكنيسة أنها تملى من شأن الدين فتدعم العقيدة الدہنیة » 
ققد بقيت نلك الخوارق سوق الناس إلى تقديس القوى القاهرة 
ومن ثم بقیت عبادة البطولة أو نظرية الرجل العظیم قابعة فى خفایا 
اللاشعور حتى انبشت مرة أخرى فى عصر النهضة . 

ومہما كن من طابع التاریخ فى كنف اللاهوت فقد أغفل 
کیا بقول « بوری ) السببية والعلاقة بين السبب والمسبب ورد 
كل شیء إلى إرادة الله » آما البشر أنفسهم فلیسوا سوى دعی 
تتحرك بلا إرادة فى ذلك الصراع الرهيب بين الله والشيطان 
أو بين ار والشر . 

فاما اتحسر سلطان الكنيسة وماد الناس مرة آخری نشون 
ركام الماضى » ویستوحون آثار الإغريق ألواناً باهرة من 
التضکیر العقلى والفلسنى » بقیت فی نفوسهم آثاره من القداسة 
لناك القوى الكبرى التى تسيطر على مصير البشر وهی آشبه 
فى تأثيرها وإرادتها بالقوى التى أودعتها الآلحة أ بطال الإغريق » 
فبالرنم من أن الاغریق قد أخذوا یجردون ناريخهم من ناثير 
الاسطورة حين حمل علها هيكاتيوس اللطی » الا أن 1 كبارهم 

۳٣ 


للبطولة قد انتقل من البطل الأله إلى البطل الإنسان » حتى غدا 
بلوتارك کا یقول ادوارد كار اعظم مؤرخی القدیم تأر 
فى ح رک الإحياء الکلاسیی للنهضة الاورية» وأصح هذا 
القول ا اور و التاریخ هو سيرة عظاء الرحال > حکة خالدة 
حتى ہدایة هذا القرن وبذلك احتلت السيرة مکاتہا الأثيرة 
فى دنا التارخ . 
العرب وٹاد ےم السر : 

لم تكن حركة الإحياء الكلاسيى هی التى أوحت وحدها 
3 نعتقد إلى مؤرخى عصر الهضة العنایة بدور البطل فی التاريخ 
بل إن ایر العرب کان فعالا فی السير التاریخ قدماً فى هذا 
الانمجاه . فقد كانث كتابة السيرة النبویة أول حمل من أعمال 
التدوين التاریخی ,قوم به العرب » حين مست ا حاجة إلى معرفة 
سيرة الرسول العربى وحبانہ استقصاء للسنة فملت رحلا 
سس کا قول أستاذنا المرحوم عبد اميد العبادى ‏ توفروا على 
جع آخبارها و تدونا وكان ذلك ہدایة اشتغال العربفى الإسلام 
التاریخ » واحتلت السير والتراجم مکانً مرموقا فی تاريخ لعرب . 

ويرجع هيرنشو ما الته تاريخ المد الأخير من 
العصور الوسطى إلى تار الحضارة العرية » فقد است 

۳۱ 


النصرانية والإسلام فى الأرض القدسة وما يجاورها ء وفی عقلية 
وجنوبىإيطاليا والأندلسءولم يك نهذا القاس بحال من الأحوال 
عدائياً لا فى جلته ولا فی نفس الأساس الذى قام عليه . ۰۰۰ 
فقد خرج الصلیبیون من ديارم لقتال المسامين فاذا هم جلوس 
من مقائلة الصلببيين عندما رأوا 2 الكفار 4 الذين کانوا 
شكرون من الناحية اللاهوتية دياتهم » على حضارة دنيوءة 
ترجح حضارتهم رجحاناً لا تصح معه المقارنة بينهما . فى جال 
التاریخ الذى نحن بصدد الكلام عليه وحده 4 جر السعودی 
العربى « ۲- 48516 » عرض فى كتابه ب مروج الذهب مس 
عرض خبير ماهر تاریخ واثتوجرافية غرب آسیا ومال آفر قیا 
وشرق آوربا» ونجد ابن خلكان الدمشتى ھ ۱۲۸۲-۱۲۱۱ 6 
يصنف مسجماً فى التراجم التاریخیة جديراً بأن بقرن إلى تراج 
« فلوطرخ 276 م جد شيخ مؤرخی العرب عبد الرحمن بن 
خلدون التونسى « ۱۸۰۹-۱۳۳۷۲ » قد كنب فیا کتب مقدمة 

(۱) کا جاء فى ُرجة العبادى لكتاب هير نشو وهو « بلوتارك > 
کیا جاء فى أمكئة أخرى من هذا الكتاب » وقد آئرنا اللفظ بثطته 
الإفر جى على نطته العربى . للولف 

۳۲ 


لتاریخ مام بلغت من سعة الإحاطة » وعمة النظر وعمق الفلسفة » 
ما جعلپا مصداقاً ما قاله الأستاذ فلنت فى حق ذلك العالم التو نىى 
الكبير من أنه « واضع عل التاريخ » ل بقول هيرلشو س 
إن أثر هذه الثقافة العر ببة انتقات إلى آوربا النصرانية عن طريق 
مدارس الأندلس وچتوب إبطاليا فكان من العوامل القوية 
فى اتتهاء المصور الوسطی وانبثاق خر العصور الحديئة ٠ ٠‏ 

والواقع أن فضل العرب على عل التاريخ بغوق ما من 
فضل على العلوم الأخرى التی أضاءت مشعل الحضارة الأورية 
الحدرثة » فقد أ كل العرب مابدآه الإغريق والرومان فى ناء 
الفكر التاریخی » وضربوا فى شی فنون التاريخ بسهم وافر 
فأرخوا للام والشعوب والفتوح والغازی والسير والتراجم 
والأقالم والبلدان . 

وكانوا أول من كنب فى تاریخ التأريخ » ووضت فى أذھانہم 
فكرة الزمان والمكان فصنفوا العصور » وعنوا بتوقیت الواقعة 
التاريحية بالأيام والشپور والسنين وهو مالم حرفه مؤرخو 
البو نان والرومان » وأخذوا فى الرواه التاریخة بالاسناد و هی 
سنة ممودة جروا علها فى رواية الحديث للمحافظة على النص » 
ونحرى اللقيقة » وجاء ابن خلدون فر بط بين الفرد وا جتمع 

۳ 


والواقعة والبيئة کا وضع أسس النقد التاریخی وفاسفة التارييخ , 
الاغریق والرومان » فارخوا للمدن کا آرخوا للاعلام 0 
ومن قبل ذلك کتاب « ولاة مصر وقضاتها » للکندی التوفی 
سنة ۳۵۰ ه 6 « وتارخ 0 6 الخطیب الیغدادی 
2 سنة 4۱۳ هھ ٠‏ 5 « دمشق وآعلابا ٤‏ 
الأدباء » پ0 « ووفيات الأعيان » لان خلکان 
من مؤرخی القرن السابع افمحری 6 « والدرر الكافة » 
لشاب الدين بن حجر العسقلاتى » وہؤرخ لأعلام القرن الثامن 
الھجری وهی سنة جرى علا مؤرخو العرب بعد ان خلكان 
فى الترجة لأعلا مكل عصر على حدة > وتنصل تراجم أعلام 
المصور قرا فقر تا بعد ذلك فنری « الضوء اللامع » للسخاوی 
مترجاً لأعلام القرن الناسع المجرى « والکوا كب السائرة » 
للغزى فى تراجم رجال القرن الماشر امجری » « وخلاصة 
ہے و ےا ار 
الدرر » للمرادى فى تراج رجال القرن الثانى عشر . و خيراً 
۳ 


« تراج أعيان القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر » 
لأحمد تیمور . 

إلا أن كتابة السير عند العرب لم تحفل بنظرية الرجل 
العظبم کا حفل بها مؤرخو الیونان والرومان » ذلك أن البطل 
فى التاریخ الاسلامی لم كن غير ظاهرة اجتاعية اروح العقيدة 
الدينية التى سادت الجتمع الاسلای » يستمد كل فضائله من 
تعالم الشریعة » وقد سوت الشریعة الإسلامية بين الناس 
إلا فى طاعة اللہ س إن آ کرمک عند الله اتا کم س ولا فضل 
لعربى على جمى إلا بالتقوى ‏ مم إن ا وارق والعجزات 
والعبقريات الفذة التى بقيت تسیطر على مشاعر مؤرخى الإغریق 
والرومان من تائیر الأساطير القدیمة حمتهم على مجید البطولة 
والدور الذى بقوم به الرجل العظم » ول يكن لهذا التأثير نا 
فى الفكر الاسلامی » فقد حرر الاسلام المقل من انار 
الماضى تماما » وانعث فى ظله مجتمع جدید محدوه عقيدة 
جد دة خلت تماما من تمجید الفرد إلا بقدر ماعمل فى طاعة 
اللہ » فہذا عمر بن الخطاب توجه إلى السامین فى أول خطاب 
له بعد یمه بقوله « آما الناس » ما آنا إلا رجل مشک ولولا 
آی کرحت أن آرد آمی خلیفة الله ماتقلدت امک » ۱ 

۳6۵ 


فالبطل فى السير والتراجم العربية لإيصنع التاریخ » ولكنه 
فى إطاره صورة تتمثل عصره ويثته » ولا عدو كونه ظاهرة 
اججاعية تتفاعل قبا أحداث عصره » وهذا ما انتبت إليه كتاية 
السير فى التارييخ اطدث . 
ار فى الا الريب : 

مازالت السير تحتل مكاناً مرموقاً تيوأته منذ القدم فی رحاب 
التاریخ فهى آشپی کتب التاریخ إلى نفس القارىء » ذلك أن 
الإنسان نشد داعا معرفة ذاه أو أنه پسعی إلى معرفة الکال 
والنقص فى غيره مقرو إلى ذاته » وكأنه يريد أن يطمئن 
إلى نفسه ها يراه من صور غيره . وکا تکۂ المرأة من النظار 
إلى مس ہا حتى تطمن إلى جالھا أو تلمح فى صورتها ماميزها 
على غيرها من النساء » نری الانسان برا السيرة وكأنه بریفہا 
صورته أو صورة ماننشده » فقد تنه الثقة فتدفغه إلى الطموح 
أو تضق عليه نوعاً من التأساء عن طموح ل ,تحقق » أو تغرقه 
فى خيال كاذب من البطولة والعظمة حين صور نفسه عل صورة 
البطل وهذا آسوآ ماتؤثر ه السر: فى قارثها » وخاصة إذا 
أغرق كاب السيرة فى تمحيد الشخوص . 

۳۹ 


والسيرة فى التاریخ كالقصة فى الأدب » والقصة بدورها 
آشهی لوان الأدب إلى نفس القارىء » وقد تفوقبا المسرحية 
فى ذلك اذ آنا عشل للقصة فى صورة الواقع الملموس » وهذا 
الواقع الملموس هو الذى بشد الناس إليه بهذا الدافع الغريزى 
من حب الاستطلاع » وقد کر على الناس غريزة حب 
الاستطلاع فى واقع الحياة ا اری » ولكننالا تتسكرها بالنسبة 
لماض ذهب » فهى فى الأولى أثم فى التطفل على أسرار الغر » 
وفی الثانیة فضيلة فى السعى وراء التحربة الإنسانية . وكا 
حفلت السيرة أو القصة باطرکة والإثارة كانت أقرب إلى نفس 
القارىء ‏ إذ نشد فها بعض ما يكن فى عقله الباطن ما لايفصح 
عله أو جز عن تحقبقه . 

وبالرغم من أن البطل فى السيرة لم بعد فى نظر مؤرخی 
العصر الحدرث غير ظاهرة اجتاعية مما يخلع عنه ثوب البطولة 
الذاتیة » إلا أنه منذ کتابة السبر قد نطور ما موض مظاهر 
البطولة القديمة بعرض صور التفرد فی حياة البطل » وتأثير 
الظواهر الاجتاعیة فى حیانه » وأثر تکو ینہ الجبمالى فى سلوكه 
وأعماله » والبحث وراء هفواته ونزوانه » أو جوانب حيائه 
الشخصية علہا تفسر لنا عبقريته أو طريقته فى التغلب على الصعاب 

۳۷ 


أو اقتحام الخاطر أو علاج الشکلات ما ستبوى القاریء أ کش 
ما كانت تستہو یہ مظاهر البطولة البدائية . 

لذلك بفيت السيرة وستبتى آشهی لوان التاریخ إلى نفس 
القارىء » وقد لا تکون التعة الشخصية من أغراض التارييخ ء 
إذ آن المؤرخ لا ضكر فى إمتاع قارئه قدر ماشکر فى التحر بة 
الإنسانية ذائها » وقد نستبوه هذه التحر بة الإنسانية فلا ضكر 
فا تنزکہ من أصدائها على الحاضر » إلا أن المؤرخ مهما أغفل 
ذلك فان‌القاریء وحده هو الكفيل با دراك التحر بة واستيعاما 
والإفادة مها فى حاضره . 


ابع اتاد یی للسيرة : 

بحتاج البحث التاریخی کا محتاج كنابة السيرة إلى مراحل 
ثلاث قد تزید إلى أريع إذا اعتبرنا صياغة القصة التار ية مرحلة 
آخيرة » والرحلة الآولى هى مرحلة التجميع وفها يعمل المؤرخ 
على جمع الادة التاريخية الى عکن أن عتمد علها فى بحثه 
من الآثار والمدونات والروايات التواترة التى نشت تا » 
وتبدأ هذه المرحلة بتحديد الموضوع من حيث الزمان والمكان 
حتى تتحدد ملية التجميع فلا ششنت جهد الباحث ٤‏ ويلى ذلك 

۳۸ 


حدید الصادر التی تتناول هذا البحث فى زمانه ومکانه والق 
تا كد الباحث من حتہا ‏ وتعتبر الوثائق الخطية أدق المصادر 
التى يعتمد علپا الباحث إلا آنہا بدورها محتاج إلى موهبة رفيعة 
من الالمام الوای حتى شین حیحہا من زائفبا » کا حتاج 
إلى شفافية ا جس والاطلاع الواسع والذكاء الشامل والإدراك 
الدقيق » وتأتى الآثار بعد الوثائق الخطية فى أهميتها » وقد تبدو 
الآثار مصدراً دقیقاً لا مروه الخطأ » إلا آنبا مصدر جامد 
لا نطق » وهی أصدق فی التاريخ للفن منہا ف‌التاریخ للأحداث» 
فامرم مثلا قد سطينا فكرة واتحة عن شکل القبرة ومدی 
اهتّام قدماء المصريين بدار الاخرة » وقد بلهمنا فكرة عن 
قوة الدولة أو جروت الملك ٤‏ ولكنه بق بعد ذلك مصدرا 
أصم مالم تول وثيقة من الوثائق أو نقش من النقوش الإفصاح 
عن حقيقته » وحتى هذا النقش قد لا کون صادقا إذ أنه 
لا عکن أن خصح أبدا عن أبة رذيلة أو عسف اقترفه الملك 
ضد شمه حين حله على ناء هذا القبر ا مائل » ولا تکشف 
عن مثوبة أو مغفرة فى بنائه » إذا كان التقرب إلى الملك الإله 
عملا واه خير الجزاء فى العا الآخر » فا لا شك فيه أن الملك 
هو صاحب النقش وهو کانبه الأول . فاذا مدنا إلى التأويل 
۳۹ 


فان الناویل لا صل با إلى حقيقة ثابنة مهما استشہدنا بالقرائن 
ويختلف التأويل مادة من فرد 7 فرد » بل ومن جيل 
إلى جيل ؛ فالفرد که مزاجه واطيل که تقاليده وارتقاؤہ 
العقلى » وما كان ستوی المؤرخ القدیم لا ستپوی المؤرخ 
الحدہث » كذلك تأخذ الأحداث العنيفة بلبه » وتهره بطولة 
المعارك وأمجاد الإنسان الفرد » وهذا لا بنیه غير تطور ا جتمع 
الانسانی إلى الکال والخير » ویختلف امم بين الائتین 
على الواقعة الواحدة » فاٰذا كانت الغاية من الثاریخ آن يهدينا 
سبيل الرشاد کا قانا » ین تأويل المؤرخ لحدث من الأحداث 
أو واقعة من الوقائع هو التأويل الذى وافق جيله وعصره » 
وتفق مع الأفكار والثل الى بمیشپا فى جيله وفى عصره ۰ 
وقد يعمد ااؤرخ إلى جع كل غث ومين ليقوم بعد ذلك 
بعملية الاتقاء ينما » وهنا بدا الرحلة الثانية من مراحل 
البحث التار یخی وهی مرحلة القحیص أو النقد » وحتاج هذه 
الرحلة إلى قدرة فائقة من الاستقراء والقارنة م حتاج إلى نوع 
من شفافیة الإحساس بالحقیقة » تلك الشفافية التى تقرب من 
الإلهام أو هى نوع من الإلحام ا نی » وقد نسمہا أحيانا قوة 
الملاحظة أو الذكاء الاماح » أو الحاسة السادسة التى تلهم المؤرخ 
٤‏ 


وترشده إلى القبقة » وهدف هذه المرحلة هو الوصول 
إلى احقیقة البلحاء بين ركام من الروايات والأسانيد والصادر 
بكافة أنواعيا . 


التأويل واليل : 

وتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة وهی مرحلة التأويل وهی أشبه 
ما کون بألعاب التاهات » حيث بدا اللاعب من نقطة البداية 
ليسلك الطریق السحیح إلى النهاية . کا آنها نشبه أيضا ألعاب 
ال والركيب » حیث یہد اللاعب فى تركيب شكل معين من 
قطع متنائرة لا تتجمع فى وضپا الصحبح إلا فى هذا الشكل 
لغسب» فإذا رکبت فى شكل آخر بدا مختلا تدرك الخال فيه 
أى عين عابرة . 

وتحتاج هذه المرحلة إلى قدرة فائقة على التركيب » كالقدرة 
على ترکیب هیکل حيوان بائد من عظامه القليلة المبعثرة . ولاشك 
أنباقدرة ایال الر.ح بو الذكاء القادر » فن ركام الخلفات الإ نسانية 
و الصادرا حتلفة والافتراءات العديدة الى بسوقپا الجهل والتعصب 
والتفسيرات الخاطثة لا حداث تعددت فبا الروایات » صل ا یال 
الرحب إلى ا حقیقة البلحاء التى لا مين فما ولازيف » ومن مات 
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هذا الخال الرحب أنه ير بط بين العقل والعاطفة ر بطا لا جاوز 
حدود ا حقیقة ولا تخطاها بای شكل من الأشكال ۰ 

فالناریخ هو بعث الماضى کا هو فى صورة حبة » والفرق 
بین مرخ وآخر هو فى القدرة على بعث الباة فى آحداث بادت 
وانقضت » ولءل الصلة التى تر بط بين ا اضر والاضی هی القادرة 
وحدها على أن تبعث ا باۃ فى ماض عنى » فان الا نسان مقبد 
إلى ماضيه بارسان ثقال لا يستطبع منها فکا كا ون کان لاجس 
ذلك تماما » واعا الذى یحسە ويرقب ثقله على ا اضر هوالورخ 
الذى أونى من قوة الاستقراء والثفافية والمعرفة التارييخية 
ما يمكنه من إدراك هذا الأثر ‏ سواء کان فعالا أو غير فعال 
س للماضى على اطاضر . 

والمؤرخ كعالم الأحياء الذى يرد الأنواع إلى أصولها الأولى 
فعلى قدر معرفته بالحياة وتطورها على ظبر الأرض کون 
قدرته على ذلك . 

ومام الأحباء الذى يرد الأنواع إلى أصولها الأولى ء هو 
نفسه عم الأحياء . الذى عرد ترکیب هیکل حبوان بائد من بقاياه 
التتاثرة » وكا | کتملت هذه البقايا كان ال ركيبصورة للااصل » 
فإذا قمت کان الترکیب ناقصاً بقدر ما فما من نقص » وقد عمد 
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مالم الأحياء إلى استکال التركيب من بقايا حيوان آخر من نفس 
النوع وفی نفس الحجم والسن » ولکن ماکل عاماء الأحياء من 
توائیم القدرة على تركيب هیکل حيوان بائد » ومن توانیه 
القدرة عليه فپوالعام الذى وى إلى المعرفة العامية قدرة الإبداع 
و الق وهی القدرة التى تم ما الفنان على العام » وإذا كانت 
قدرة الفنان ہی فى ا حبال الذى يحلق به فى أجواء سامقة من 
الخلق والإبداع » فان قدرة المؤرخ أو هلم الأحياء الذى سید 
ترکیب هيكل حبوان بائد هی فی ا بال الذى محلق به فى أجواء 
سامقة من ا لحقائق البلجاء ؛ بحيث تقوده معرفة حقيقة نها إلى 
معرفة حقيقة أخرى ٠‏ فالخبال أو عمنى أصح التتخيل فى التاریج 
الا نسانی أوالتاريخ الطبيعى هوالقدرة على بعث الماضى فى صورته 
الأصلية وإنه لیحملنا دون شك على تصور حقائق لا تکتمل 
الصورة بدونها ء فاذا رحنا نتحراہا ولستلهم الوثائق والمدونات 
حقيقتها استطعنا أن نع علا بين ركام الأساطير الى لا تقوم 
على سند من الإثبات أو التفكير العامی . وإذاکان لنا أن نفرق 
بين ا حبال والتخيل لقلنا إن اخيال هو هبة الفنان أما التخيل 
فو هبة الؤرخ وعالم الأحياء فضلا عن القدرة البارعة على 
الاستقراء والاستشفاف التاريخى » فا ال قوم أصلاعلى الق 
٣‏ 


والابداع » آما التتخبل فهو القدرة على الاستعادة والاسترجاع 
الذهنى . 

و بقدر ما لك المؤرخ من قدرة على التخيل کون قدرته 
على بعث ا یاۃ فى وقائع التاریخ البائدة . 

والتخیل ہو الهاة الى تفف عندھا مرحلة التأو ہل التاریخی 
فعندما پستقر ذهن المؤرخ على حقيقة معينة متدی الما تفكيره » 
يتخبلها حقيقة واقعة ليصوغها بعد ذلك تار یخا مکتو با . 

ونطوی التأويل دون شك على قدر من التخيل الذى 
ساعد على ناء افیکل التاریخی من احقائق الثابتة احرد: » 
أو دی إلى حقيقة آخری تتطابق وتتاسك مع حقيقة نعرفها 
وتا كد من متہا » إلا أن التخیل فى مداه البعید هو استعادة 
الصورة الكلية للواقع التاریخی کا هو » وهی نقطة الانطلاق 
فى كتابة القصة نے 

وقد ری التخيل مرحلة قائمة بذاتها من مراحل البحث 
التاریضی تألى بعد مرحلة الناو مل و سب یق كتابة القصة التارية » 
إذ أن الؤرخ بعد أن یتبی من مرحلة النجميع ومرحلة القد 
والتمحيص ومرحلة التأويل » لابد و آن تمثل اللقيقة التارخة 
فينبعث الواقع الذی مغى صورة حية متكاملة فى ذهنه قبل أن 
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بدا فى :دونه » وفها يتشا بك العقل والعاطفة فيبعثان فى الرمم 
البائد حرارة احباة . 

والسيرة كبحث من مباحث التاریج تمثل حياة إنسا نية منکاماة 
من المهد إلى اللحد » بل إنها تصل إلى ما قبل المهد من ارخ 
الاباء والأجداد » وتمتد بعد اللحد فیا خلفه من أثر فى جبلها 
وفی الأجبال اللاحقة . 


وهی أحفل بالتخيل من التاریج ا جرد » وکاتہا أشبه 
ما کون بعالم الأحباء الذى برع فى إعادة ترکیب حيوان بائد منه 
بعالم الأحياء الذى يرد الأنواع إلى آصوفا الأولى » فهو أقرب 
إلى طبيعة الفنان من المؤرخ ا جرد » ذلك أن البناء التاری خی 
آشبه برد هیکل عظمی إلى ماکان عليه » فإذا كان لعالم الأحياء 
أن بحث لكل عظمة عن «كانها فى ا ھیکل العام » فان على كانب 
السيرة أن يرد كل حقيقة تاريخية إلى موضعها من حياة صاحہا . 

والتخيل هو الذى يضنى على السيرة کا بضنی على التاریخ 
تلك الميوية التى ندركها فی إحساسنا بالتاریخ » وهو الذى 
يربطنا بالحياة الماضية وبالواقع الذی نميشه فى ظلہا » إذ مهما 
تلاشی آثر التاريخ » تبتی فى أعماقنا لمسة منه لا نشدنا إلى الماضى 
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بقدر ما ٹر بطنا باطاضر » ولملنا تقول مع « بندتوکروٹٹی » 
إن التاریح كله ناريخ معاصر . 
ال'زمی والسرة : 

والتاريج لا بعيش فى خیالنا قدر ما عبش فی عقولنا وفی 
أذهالنا » فنحن لا نحباہ غسب بحیث يذهب مع الماضى الغابر 
من أيامنا ای عفت » ولكنه ستى صورة قابعة فى آذهاننا ومائلة 
لدينا على الدوام » فقد تمر الأيام پاهته لا أثر فيها ولكن التارييخ 
هو الأحداث التى نحباها فعلا تتأئر ما ونؤثر فہا » وليس هو 
الآيام التى نميعها برغم هذا امك القاسى للزمن على التاریخ . 

والتاريج وليد الزمن حقا » الزمن بأيامه ولیالیه وسلينه 
و أحقابه ودهوره » ولکن الزمن غالا ما تضاءل آمام ثورة 
الأحداث أو رکودها » فقد تمر الستون الطوال وصورة التاریخ 
لا تتغير » ثم سکون حدث كبر فی فترة قصيرة من الزمن فيترك 
فیحباۃ الانسان من الأثر ما لا رکه السنون الطوال بأخداثها 
الرتيية المنشاءبة . 

وإذا كان التطور هو سنة الباة فى سعيها إلى الارتقاء 
کا قول دماة الداروينية » أو فى سعما إلى الکال کا قول 
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الفلاسفة » فإنه يسير مع التاریخ على وثيرة واحدة معنى أن 
التاريخ والتطور تناسبان تناسبا طرديا إذا اخذنا بالقایس 
الرياضية . فالنطور الطبيعى بسیر مع الزمن فى اتساق تام 
لا يخطىء معه ام اطفریات حساب السنوات الاضية من مر 
الإنسانية مهما آوغلت فى القدم » والتطور الفکری سیر مع 
التطور المضارى فى خطى لا يسبق فہا آجما الآخر » والتطور 
التاريخى سير مع الزمن سیرا متلاحقا » فا نه إذ يسرع ا حطی 
فى بعض البقاع بطىء فى بعضها الآخر » وإذا عج بالأحداث فى 
زمن ركد فى زمن آخر » ولکنة لا بشذ أبدا عن سنة التطور 
ولا خرج على قاعدة التناسب الطردى مع الزمن » فالزمن 
والتاريخ متلازمان على الدوام » ومهما نضاءل الزمن أمام ثورة 
الأحدات » رہ پت دا امامل المؤثر فى سير الناريخ . إذ أن 
الأحداث الكبيرة فى التاریخ يسبقها ما مهد لها » فاذا قسنا 
الحدث التاريخى بوجودهكان قياساً خاطئا وقاصرا » وإما قاس 
امتداده التاریخی منذ أن کان جنينا فى عم الغیب مود له الظروف 
للوقوع ء و تحصد الإنسانية الاثار التى ترتبت على وقوعه . 
ولكننا حين ندون لوقائع التاريخ "بدو الأحداث السكبيرة 
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وكأنها ترتبط بزمن معين فتنسها إلبه » وهنا يدو الشذوذ 
الظاهرى فى التناسب الطردى بين الزمن والتارخ . 

أما فى السيرة فان الحدث أو الواقعة أو العمل بلفظ أدق فى 
هذا القام » هو الذى يحتل وحده دون الزمن الإطار الأ كبر 
فما » ممعنى أن الأفمال العظيمة التى قوم مها فرد هىالتى جذب إليه 
انتباہ التاريخ » وهی التى تفتح له أبوابه » وهی التى يعنى بها 
مورخو السير » ون كانت السيرة ة فى الواقع هی الامتداد الزمني 
لحياة صاحہا من الهد إلى اللحد » إلا أن الأعمال العظام التى 
تنسب إلبه قد لا حتل من الامتداد الزمنی إلا بعضه » فأعمال 
نابليون تبدأ فى مدونة التاريخ منذ سلط مدافعه على الثوار 
الذين قاموا ضد حكومة الإدارة فى باريس عام ۱۷۹۵ ونتهى 
هز نه فى واترلو ونفيه إلى سنت هيلين »5 تبدأ أعمال تحتمس 
الثالث باعتلائه العرش عد أخته حنشسوت وقامه فتوحه 
الباهرة التى وصلت بالامبراطورية المصرية إلى أقصى ما وصلت 
إليه فى التاریخ القدیم » ومختنى اسم سمارك من مدونة التارييم 
بعد أن أقصاء الإمبرطور ولم الثافی عن منصب للستشارية . 

ولكننا حين نكتب سيرة من السير نذهب إلى أبعد من 

تلك الأعمال العظام الى تنسب إلى صاحہا » فنغوص فی تاریخہ 
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إلى نشاته وطفولته ودراسته » بل ونذهب إلى أبعد من ذلك 
فنتقصى حياة بوه وآسرته » ولعلنا لا نبغى إبراز المؤثرات 
الى كونت طفولته قدر ما نبنی | کال ا لحقائی الثارخية الى 
تتصل به » وإن كان ما ۔ لوعن تحلیل العناصر التی 
كو نت شخصية البطل خی یدوا تعلیلا لتفردہ فیغوص الواحد 
منہم فى آسرار طفولته وحیانہ » وتقصی آهواءه وملاعه 
الشخصية لبستقری" منها ما براه ساسا لتفسير اطوافز النفسية 
للبطل » ثم يرد أعماله إلى لك ا حوافز ما تفر منه المؤرخ 
الذى بری فى الواقعة التى حدثت وحدها تضيرا لكل سلوك 
أو حافز » فالسكلوجيون قیمون بناءثم على الفروض 
والاحالات الى ينفر منها الؤرخ الذى شم بناءه على الحقائق 
احردة » وحن يلحا ای راز سمة غلبت فى حباة البطل فا نه 
براها فى الأعمال الئی تمت فعلا على بده . 

وقد خدعنا نشاة البطل فلا تم عن ذلك التفرد الذى صار 
له إذا قیست الننائج بالمقدمات : فقد كان و نستون تشرشل الذى 
قاد بر بطانیا إلى النصر تامیذا متأخرا كثير الرسوب وکان صبیا 
مشا كسا . ول تجح ادسون شيخ مخترعى العصر الحدث 
فى مدرسه » ولو تنبعنا طفولة کثیر من عظاء التاریخ ما وجدنا 
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فہا حة من لحات العبقربة الی تقیسپا عادة بالتفوق الدراسى » 
والانسحام الاجهاعی ٤‏ إلا آنا لا نضل بادرة توحی بشیء ما 
لا پستطیع الناس تفسیرہ فى حينه » حتى إذا وج مدونة الناریخ 
رأى فہا مؤرخو السير بعض ما نشدون من دلالات النفرد 
والنبوغ . 

ومہما كانت طفولة البطل أو المظم » ومهما كانت نشأته 
ان أعماله وحدها و نبوغه وتفرده هی فی ا حقیقة هیکل 
سيرته 6 فاذا نضبت تلك الأعمال وفالبا ما تضب إذا أقصى 
البطل عن ميدانه » أو ألمت ه كارثة ذهنية تودی ذكائه 
أو عقله » أو كارثة اجماعية كفشل ,صيبه لم بعد فى سبرته 
مایستحق الذ کر أو التنوءه » وتکون النهاية کا كانت البدایةء 
ال طار الذى يحتله العمل العظم للبطل من سیرته » فسبرة نا بليون 
مهما كانت دابتها ومهما كانت خاعتیا هی سبرتہ ما بين عام 
۵۰ حين قضی على الثوار فى بارس ومام ١414‏ حين قضى 
عليه فى معركة « واترلو » . وسيرة بسمارك على قدر ما حفلت 
به من أسمال فإنہا مضى رئيبة مريرة وهو يقغى سنوانه الأخيرة 
فى وحدة قائلة بالرف الألاني أشبه بوحدة نابليون فى سنت 
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هيلين » وف الريف الألاتى تفيض سيرة بسارك کا تفیش 
سيرة نا بلیون فى سنت یلین . 

وقد يسنم البطل ذروة ا جد حتى نهاية حياته ويكون الموت 
وحده ختام سيرثه . 

فالسيرة التاریخیة هى قصة العمل العظم الذى قام به صاحبپاء 
والزمن فی حساب ٠ؤرخى‏ السير هو الزمن الذى امتدت فيه 
أعمال صاحب السيرة ء آما العمر فيو الأطار الذى ميك فيه 
المؤرخ سيرة بكتيها . 
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السيرة 


0 - ۰ 
بين الادب والتاريح 


ازيب دالاس 


٦م‏ الناس من بدرج السير والتراجم فى باب الأدب » 

م ون كنا لا شکر علاقة الأدب بلثاریخ فا تا 
لا کر أيضا علاقة الناريخ بالسير والتراجم » وإذا كان لنا أن 
تقول فى نعر.يف الآدب إنه صورة النفس الإنسائية فى صراعها 
مع الخباة » فان التاریخ هو صورة الحياة الإنسانية على الارش. 
ذلك آن التاریخ لا يستطيع أن نغذ إلى أعماق النفس الإنسانية 
إلا من خلال الأحداث والوقائع التى تثبتها الوثائق والدونات» 
والمؤرخ لا يستطيع فى ميدان ا لحقیقیة البلجاء ظنا ولا خمینا» 
فإذا قدر له أن یحکم على النفس الإنسانية الى تسيطر 
على أحداث التاريخ » أو عمنی أدق تسيطر على سلوك من 
صنعون التاريخ وتوجيه نزماتهم » فما هو حكر النحرج 
المتحوط الذى يتمد فى الاستقراء » ولایجزم بالنتائح مال تكن 
حقيقة تسندها الرواية ويدعما الدليل القاطع بصحتها » كأن 
بوصف عمل من الأعمال بالدهاء أو المت أو الغفلة أو المكة» 
إلى غير ذلك من الصفات التى نسندها إلى صناع التاریخ ولیس 
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لنا سند فما غير النتائج الى مخضت عنها آعما مم من جاح أوفشل . 

فالناریخ هوا لقيقة الثابتة المروية » وهو حقيقة ثابته لآن کل 
الأسانيد التی بعتمد علہا المؤرخ فى مث تثبتها وتؤیدھاء وهو 
حقيقة مروبة لن التاریخ لاہمنی با هو خاف الاعندما ,شکشف 
خفاؤہ و شوائره الرواء سندا عن سند حى صدقذ کره . 

وقد يحتاج التاریخ فى دونه أو روایته إلى الخيال» ولكنه 
خیال لا تعدی الأسلوب الإنشائی للروابة التاريخية » أو هو 
الخيال القادر على امتطاء مان السحاب دون أن یخرج من إطار 
المقيقة الصامدة لكل لون من ألوان النقد والمحيص » وها 
ملك المؤرخ الموهوب الذى یتمبز بتلك ا اسة التى تعينه على 
إدراك المقيقة بين ركام من الأباطيل والروایات القلقة » هذا 
الخبال القادر إنما تتحلی قدرته فى بعث الياة إلى تلك الوثائق 
والدو نات الافة الذابلة » واستخلاص ا حقیقة من خلال القليل 
التتاثر من الروايات والاعار ای سامت من البلی والدمار ء كعالم 
الحفريات الذى بری فى بطون حفريانه صورة الياة فى عصورها 
الخوالى » أو أستاذ التاريخ الطبيعى الذى بعید تركيب هيا كل 
خلوقات بادت فى عصور سابقة على التاریخ من هذا القليل 
ا مثناثر من عظا مہا الق‌سامت من البلی صدفة واتفاقا . 

كم 


ولکن خبال امؤرخ غيرخبال الآديب الذی يسبح فى آجواء 
سامقة » من صنع نفسه أو الام ذاته ء غير عابىء با لحقیقة ا جردۃ 
إلا بقدر ما یلہمہ ابال من صور النفس فی نزعاتها الأزلية 
وفی لانہائیاتہا الترامية » نیال المؤرخ أقرب إلى التصور ء 
تصور ما كان على ضوء ما عرفه عنها » آما خبال الدب تفلق 
وإبداع » فهما اقترب الأدب من صور القبقة أو الواقعية این 
واقعيته لا تعدوتصوبره للحياة فى الصورة التى پر تجہا آوالصورة 
اتی هی علا وین انفق مع الؤرخ فی أنه نشد لکل الا سای 
إلا أن الکال فى عرف الژرخ تمثل فيا يمكن أن یفیدہ جيل 
من جربة جيل سا بق » أما فى عرف الاب فهو الصورة امثالية 
التى بشمثل فها عاماً إنسائياً بنشد الخير واجمال ۽ ومہما أوغل 
الأديب فى الواقعیة ؛ فاإن واقعيته تتعلق بصورة أو عدة صور 
من صور اللْياة خلب علہا الطابع الدرای وإلا ضاع منه الإطار 
الفنى للقصة أو السرحبة أو القصيدة ؛ لذلك نراه تخر أ بطاله 
من أناس غير عادبين ؛ اوجدہ القدر فأوغل بم ی‌حبث مختل 
إرادة الإنسان وتبطل إيجابيته » فو فى الغالب مسوق إلى فابة 
ليست ككل الغايات » ولكنها فاية ہا بعض الشذوذ» أو كل 
العذوذ عن التواترالمعروف فى الياة وان كانت تلمس فى بعضها 

oY 


جانباً من جوانب النفس الإنسانية فى إنسان فرد ؛ ون كانت 
نمس جوانب آخری فى ناس آخرین ؛ إلا آنها لا مش إنساناً 
حقيقياً فی الحياة » وین مثلته فا عا تمثل تموذحا من الشذوذ 
الانسانی أو الخروج على المألوف . أو ببارة أخرى تعبر عن 
حر بة إنسائية من نوع خاص » فليست ہی من التتجارب العادية 
التى تمر فى حياة كل فرد ؛ ولیست هی من التجارب النی كارسها 
الفرد فى يومه أو فى کل ہوم » ولكنها مجربة غير مالوفة تنم عن 
نزعة أو نزوۃ » أو صدفة طارئة ء أو خطا فى التقدير حمل 
كا قلنا طابع الشذوذ ء وليس من الضروری أن یکون الشذوذ 
انحرافاً فى تزوات الإنسائية أو نزماته » ولكن یکن آلا تجربة 
غير عادية مر بحياة إنسان ماء تناوفما لادپ فيجيد تصويرها 
والتعبير عنہا » أو محاكاتها کا يرى أرسطو . 

وقد يقال إن التاريخ لیس إلا جربة إنسانية كبرى وهو 
هذا صنو الآدب » إلا أن التجرية التى شر المؤرخ غر التجربة 
التی تشر الأأدب » والانفعال ہالنجر بة عند الاثنين جد مختلف » 
فالنجر بة الثارشخية حقيقة مجردة تشر فى المؤرخ غريزة حب 
الاستطلاع والسعى وراء حقيقة أخرى ماپا وهكذا حتی 
بتكون لده البناء الثارييخى أو ا ھیکل العام للقصة التاربخبة ء 

oA 


وهی تجربة مضت وطواها الزمن وجهد الؤرخ أن تكشف 
عنہا ويجاوها للعبان ثم تلوها بعد ذلك فى سطوره» آما التحرنة 
الادية فى موقف من المواقف شر افعال الأدرب » وهی 
جر بة ملهمة إذ يستطرد الأديب من هذا الموقف ااثر إلى 
موقف آخر تفاعل معه ومكتمل به إطار العمل الفنى » 
ولیس من الضروری أن تكون هذه النجر بة :ما مفی واتھی 
وانطوى » ہل إنها لتقع فی الماضى کا تقع فى الحاضر والمستقبل » 
ولکنبا تتعلق بذات الاب ومدى انفعاله مها وقدرته عل التعبير 
عنها تعبيراً فنیاً پکسہا تلك الطلاوة التی يتسم مها الدب فى التعبير 
عما مجول شخاطره . 

وإن کات التحربة التارخۃ ابا ما یکن حدو ه 
فى الستقبل » إذ لیس فى التاريخ جديد کا يقال » وهی بهذا 
تسم ما تم به التجرية الأدیة فى آنا تقع فى الماضى وتشکرر 
فى الحاضر والمستقبل » إلا أن التجربة التارييخية جربة مضت 
وانطوت سب » وان تكررت فان تکرارها لا نی حق 
المؤرخ فى القباس علها وتصور آحداث وقعت أو كان 
من الممكن أن تقع ننيحة ما » وليس هناك ما ثبت وقوعها 
ومادامت لم تثت فا نها لا یکن أن تكون حقيقة تاریخیة عتمد 
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علہا الؤرخ فى دو نه للتاریخ 4 وان کان من حقه على هذا 
القياس أن نبا با حدث فی المستقبل » إلا أن هذا لیس من 

ولکن التار یی والأدب صنوان من حيث الإنشاء الأدبى » 
فتدوین التاریخ كالكتابة الأدية فی حاجة إلى متہی بلاغة 
الکاتب النحرير » وإذا كان للادپ أن نفعل بالواقف التى 
تستثيره فتلهب خباله » وتورى قريحته » ويكون تعبيره عنها ملیثاً 
بالياة جباشاً بالعواطف » فان انفعال المؤرخ باحداث التاريخ 


يض على كتابة القصة التاریخیة حبویة جدبدة تنبعث فہا اطياة 
الماضية حافلة بالحركة والغاء » ولا بتاتی ذلك إلا لمن وی أسمى 
مواهب العقل والعاطفة معا . 


فالتصير التار خی غيره فی أى عل آخر » إذ آنا لا تقصد 
من العلوم الأخرى كالطبيعة والتكيمياء غير المعرفة احردة» 
أما فى التاريخ فا تنا ننشد الغذاء لقلو نا وعقولنا على حد سواء » 
وسيتهى التاریخ بعد كنا بته إلى أنه قصة فيه كل ما فى القصص 
من روعة واستثارة وماطفة » إذ هو قصة الإنسان الكبرى 
فى حیانہ على الأرض » وفى تحدہ واستجابته لظروف يثته 
وفى عوه و نطوره » وفى تحضره واختراعه لقومات مدنيته » 

9 


وهی قصة حافلة فا من امأساة قدر ما نمہا من اللهاة على حد 
سواہ » قصة مترعة بالسعادة والنعيم كاهى مترعة بالشقاء والبأساء . 


السرة قفص تاركب : 

والسيرة قصة تار حية لا شذ أبدا عا بقيد التاریخ من 
حقائق تعتمد على الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة البعيدة 
عن الكذب والافتراء » الا أنها قصة تتعلق حماة انسان فرد 
ترك من الأثر فی اعياة ما جذب إليه التاريخ » وأوقفه على 
بابه » وهی أحفل من التاريخ العام بالعواطف الزاخرة الجياشة 
والأحاسيس النابضة لأنها تعرض من سيرة الفرد وانب حياته 
الختافة حتى تتحلى مقوماث شخصيته وتبرز معام حیانه لتفصح 
عن سر نبوغه وتفرده » إذ لا حفل السير إلا بكل نابغة فر بد . 

لهذا كانت كتاءة السير أمراً غير پسیر لا بقدر علہا إلا من 
آری على قدرة الؤرخ وإحساس الأدب معا فالسيرة ليست 
سحلا لياة فرد من مولده إلى مانه » ولكنها قصة انسان فذ 
أو متميز بكل ما شض به قلب هذا الالسان من آحاسیس 
وعواطف » وما اعتور عقله من‌فلتات الذكاء الفذ والخبال الجاع. 

وآبرز ما فى السيرة هو العمل الكبير الذى قام به صاحپا » 

۱ 


والأثر الفعال الذى ترك جملہ فى الياة الإنسانية » وبقدر 
ما بعظم هذا العمل وسظم اتأثيره ٤‏ بقدر ما حفل به التاريع 
فیقص خبره وہروی سيرة صاحه » 
السرة وا ھافز : 

وهذا العمل هو ا حور الكبير الذى بدور حوله کاب 
السيرة وکلەا عداه من‌جوانب السيرة الأخرى كالنشأة والترية 
والحياة العامة التى حباها صاحب السيرة » ما هی إلا منافذ نفذ 
منها كاتب السيرة إلى ا حافز الذى قاد صاحبه إلى العمل التار خی . 
ومام ,صل كاتب السيرة إلى هذا اطافز ويتقصى أسبابه وعوامله 
كانت روایتہ قصة باهتة لا نبض فہا ولا حياة » فہی سرد طياة 
قد تبدو عادية إذا جردناها من هذا العمل الكبير الذى نشد 
التاریخ إلى صاحبه » و إذا ق ص كاب السيرة خبر هذا العمل جرداً 
من الحافز الذى دفع یه فکاٴنہ قد جرد الجسم من روحه . 

فاطافز هو القوة الباهرة التى تحرك العبقريات والواهب 6 
فام يكن هناك حافز لا شمر عبقرية أو موهبة ٤‏ وقد بقال 
إن الحافز جزء من الطبيعة الإنسانية » وه یشکون فىالإنسان 
منذ نشأته الأولى » ولیس كل حافز ما بقود إلى صمل تاریخی » 
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ولیس کل حافز ما یکن أن تلہمہ العبقرية إلى عمل تاریخی » 
فقد وجد الحافز ولا توجد العبقرية الٹی 'نسنده للقيام سمل 
ناريخى وقد توجد العبقرءة ولا بوجد ا افز الذى ود إلى مل 
تاریخی » اذ مکون ا افز فى هذا ا مال قاصرا لا صل يصاحبه 
إلى تلك الافاق الرحبة التی تسع المياة جیما وتقود إلى العمل 
التاریخی ٤‏ فارذا امتد ا حافز إلى تلك الآفاق الرحبة الى تسم 
الحياة جیعا دون أن تلہمه العيقربة و قوده الذكاء » كان الفشل 
رائده وأورث صاحبه مرض العظمة الكاذية أو الانطواء 
النضی . 

وق الحافز تتحدد ارادة الالسان » حيث سشبن امتداد 
حوافزه » فتتحدد ارادئه و شحدد سلوكه وفقا لهذا الامتداد » 
بل وكثيرا ما تتحدد معا شخصيته وففا لذلك أيضاً وخاصة 
بين الساسة ورجال ا حکم من بغرض عليهم انصا ھم بالماہیر 
نوما من السلوك الحدد » والفضائل المعينة الى تستہوی تلك 
الجاهير . 

فالبحث عن امافز فى حياة صاحب السيرة هو مطلب 
كالب السيرة حتى يستطيع أن يجلو تلك السيرة على حقيقتها 
و مرضها سافرة واضحة القسمات أمام التاريخ . 

۳ 


الوشم وا حافر : 

وفالبا ما سبق الوهبة ا افز فى جال النشوء والارتقاء » 
معنی أن الوهبة توجد آولا مم بسقبها الحافز » أو أن الافز 
هو رد الفعل لموهبة » وتحتم علينا تبعا لذلك أن نتقصى 
الوهبة فى کتابة السيرة قبل أن نتقمی اطافز . إلا أن الموهبة 
لا ترد إلى عمل مالم بدفعها حافز » واطافز هو القوة الفعالة 
الى نحرك صاحب الموهبة » والحركة التی ترد إلى عمل هى التى 
تعنى المؤرخ » ولا تعنيه الموهبة إلا من حيث العمل الذى 
مم عنما » وهی فى النہایة عند الؤرخ وصف لهذا العمل » فيقال 
شاعر عبقرى وسیاسی حنك وحا م قادر وقصاص بارع وكائب 
لاح ومخترع ماهر ...ال . 

وقد يقال إن الوهبة قد تعبر عن نفسها فتلج ہصاحہا رحاب 
التاریخ دون أن سيقها حافز » فالشاعر الذى نظم قصيدة رائعة 
بخلدها التاریخ » واروای الذى یکتب قصة تہتی عل الزمن » 
ومکتشف الیبکروب حين حفظ له التاريخ هذا الکشف 
وہحمدہ له » وغير هؤلاء من تحملہم مواہہم إلى آفاق رحبة 
من ا معرفة والكشف عن ال جہول أوالسعى وراء اطقبقة واخير 

٦٤ 


وال جال » كل هوّلاء كانت الوهبة هى القدرة البارعة وراء العمل 
التار ى الفذ » وهی التىتكون الحافز وتدفعه للتعبير عا وخاصة 
عند الفنان » فكثيرا ما بدو الفنان وليس لدبه حافز إلا التعبير 
عما یجول بخاطره أو إبرازه فى صورة من الصور الفنية العديدة 
للفن » ييا ہدو العا أو المكنشف وقد تکوات لده فكرة 
هى فى الواقع تناج نلك الموهبةالتى نیز مها . ونظل تلك الفکرة 
تلح عليه حتی بجلوها أو یکشف عما يريده منہاء کا أنها فاليا 
ما كوك مد دراسة اف کان کر ات 
ام یکا قد تصور من إدرا کہ لكروبة الأرض اِمکان الانطلاق 
من نقطة والعودة لیا السیرفی‌خط مستقم » فاذا کان السیرشرقا 
صل بنا إلى الحند والغمرق.» فان السیر غربا لا بد وأن پصل بنا 
إلا » وم یکن فی خاطرہ أنه اکنعف قارة جديدة أو أرضاً 
جديدة هی غير ما قصد » فين حملته الدراسة إلى فكرة حقيقية 
حفزته تلك الفكرة إلى العمل الذى قام به » حتى وان قادنه 
الفكرة إلى كدف لم يجل بخاطرہ » بل إنه ظل طوال حياته 
لا بدری أنه كشف مالا جدبداً » فالحافز قد مله على عمل 
معان انپی إلى تاج آخری من قبيل المصادفة » وإن ١‏ هدم 
تلك المصادفة صمة الفسكرة التی حفزته إلى العمل لتحقيقها . 
18 


ولكن الدراسة لا عکن أن تقوم على الجبد وحده دون 
الموهبة ؛ فالوهبة لدى العالم أو المكنشف هی اطافز للعمل » 
کا هى اطافز للتعبير الفنى لدى الفنان 4 وطبيمة هذا الحافز 
هى التی تعنی كالب السيرة حتى بين الملاع ا حقیقیة للسيرة التی 
يترحمها » وقدر العمل الذى قام به بين وقائع التاریخ فتكون 
السيرة صورة صادقة لباة صاحہا » فالحافز هو الذى قف وراء 
العمل و الوهبة هى التى حدد إطاره . 


اليل : 

والعمل الذی يؤدى إلى ما نسمیه بالواقعة التاریخیة لا بد وأن 
تمیز بالهد والثابرء » فاذا أبعدنا عنصرالصادفة فى السيرة جد 
أن العمل هوالذى مدد الإطار العام للواقعة التاريخية » هذا على 
اعتبار أن العمل قد تم فعلا وأن الواقعة حدثت وتا كد المؤرخ 
من وقوعها » فاذا اتقلنا من مرحلة النمحيص التاریخی إلى 
مرحلة اليقين فا تنا أمام عمل تمثل فى واقعة تار خیة ۽ وهذا العمل 
هو الذى تقصاه فى سيرة البطل آو نتنظره من الشخصية التار ية 
بعنى أن الفرق بين الشخصیۂ التاریخیة والشخصية العادية 
أو اللاناريخية کا يكن أن نسمہا ‏ هو الفرق بین العمل الذی 

٦ 


يؤدى إلى کال واقعة تاریبخیة -- والواقمة الا خیة لانکون 
إلا مكتملة على الدوام » إذ أن عدم ١‏ كاله لايؤدى إلى قيامها س 
والعمل العابر التواتر فى حياة الإنسان 6 فہذا العمل العار 
اانواتر فى حماة الانسان أو حتى الانسان البطل لا مكون حدثا 
تار با وبالتالى لا بؤدى إلى قيام الواقعة التارخية . 

فالعمل الذی عن الُرخ بتقصيه هو العمل الذى نکون 
حدغا تارا ويؤدى إلى ال الو اقعة التار مخبة ۰ 
العمل الفذ الذى عله صاحب السيرة وحملہ إلى رحاب التاریخ 
وميزه على غيره من البشمر » اذ أن التاریخ لا يعنى بغير المتميزين 
الذين ترکوا طابعهم على صفحاته . 

وهذا العمل هو الذى بحدد الطابع الخاص لشخصية السيرة 
أو الصفة التاریخیة المميزة ھا » فتلك سيرة كاب أو شاعر 
أو مفكر أو محارب أو رجل من رحال السياسة والح 
أو فاتك أو قرصان أو ثائر ٤‏ فالتاریغ لا شرق بین شخوصه 
إلا من حیث ال حكر على أعمالحم وتاثيرثم فى لتاریخ > وكلا امند 
هذا العمل أو عظم التأثير كلا احتلت السيرة صفحات أوسع 
من مدونة التاریخ . 

۷ 


وقد نعرض فى السيرة لکثر من الأعمال العابرة أو التواترة 
فى حياة البطل » ولكننا لا تتاو لما لذاتہا ولكن لما تمكسه 
من صورة البطل وخلاله التی تؤثر فى حوافزه أو تكشف 
عن لحات من مواهبه الفذه الى ميته على غبره . وقد بعرض 
الژرخ لكثير من التوافه فى حباته حتی وان لم تعکس شيئاً 
من صورك التمزة » وهنا سعى المؤرخ حاهدا وهو ال 
أن مكشف عن جانپ من جوانب شخصية البطل » أو أنه یغرم 
بالطرائف التى مجذب اتنباه الناس واقبا م على قراءته » فيوغل 
فى استقصاء النزوات العابرة » أو الفامرات العاطفية ء أو آلوان 
الشذوذ والمباذل » إذا كان تمة شذوذ أو مباذل تستثير الناس 
أو نستہوی غرائ رهم أو تکشف عن نوع من الضعف الإنسالى . 

ولكن الذى عى » الناريخ هو فى القبقة ذلك العمل 
العظم الذی تمبز به البطل وترك أثره البالغ على صفحة الزمن ء 
فالآ نبياء والرسل من إبراهيم وموسی فعيسى فحمد علهم السلام 
آجمبن » ثم أصحاب الرسالات السماوية النی ترکت أعظم الآثر 
فى تاریخ الإنسانية » ولن يكونوا غير آندياء أضفت علہم النبوة 
كل جلال فى التاريخ ما تتقصاه من خلام وصفاتہم » و حتمس 
هو بطل الامبراطورية المصرية القديمة » حتى لیتواری تحت ا مہ 

۸ 


كل أسماء الأحامسة الآخرين مهما قبل من اعتدائه على آثار 
من سبقوہ ٤‏ وبوليوس قیصر هو فا بربطائيا والغال » 
وصاحب الملحمة الباهرة فى التاریخ الرومالى » ونابلیون سيق 
ابلیون أعظم عبقریة عسكرية فى التاريخ مهما روى التارييخ 
من مغامرائه العاطفية . 

وهذا العمل کا قلنا هو مرة اطافز أو الوهبة أو ها معا . 
وقد بكون ولید الصادفة أو لاصمم » ولکنه فى کلپما 
لا موزه ا حافز ولا یخلو من الوهبة » فالمصادفة حين تدق 
أبواب الحظ للرجل العظیم ؛ لابد وأن تتخيره من ذوى 
المواهب الفذة تمن حملہم الافر إلى غوارب الحد » فان دقت 
الصادفة آبواب الحظ امل من الحمل لا تابث على باه طوبلاء 
ولکن لتعبره إلى غيره من ذوى ال ھمم والمواهب » فن ال كد 
أن تجربة جيمس وات قد مرت باللایین من قله » ولکن 
جيمس وات وحده هو الذى | كنشف قوء البخار ودق هذا 
الا کتشاف آواب عصر جدید . وقد نمی التصمم إلى غير 
رة فيعبر به التارييم لا يلتى إليه بالا » إذ لا حنل النارريخ 
إلا بما حدث فعلا وآثر فى سيره ولا عنيه أن تتبع حاولات 
الفشل والنجاع مالم تمر حدنا تاريخيا . 

۹۹ 


اوماد وال یہ : 

وحين محدد المافز أو الوهبة فى حياة صاحب السيرة » 
نبحث عن العوامل التى كونت هذا الحافز فنعود بالسيرة إلى 
الإطار الذى نشات فيه » و شحدد هذا الإطار بالزمان والمكان » 
فالزمان هو مدى الوقت الذى عتد فبه حياة أو عمل من حدود 
الزمن الحلى . والمكان هو البيئة أو ا جتمع الذى امتدت فيه 
تلك الخياة ء وهذا العمل من حدود البيثة العالمية » شماة الانسان 
کغبرہ من خلوقات الله تتحدد بزمن معين أبضا » وفى هذا 
الزمان ا حددء وفى تلك البیثة العينة » شمر ا افز فىحياة الفرد 
جملا تاریخیا و بلج به رحاب التاريخ » وقد لا شمر ذلك الخافز 
مثل ذلك العمل فى زمن آخر أو فى بيثة أخرى . 

فالزمان والمكان بلعبان دورها أبضا وفى فابة البراعة فى 
تأهيل الفرد للعمل التاریخی » تلك البراعة التى تضع أماب 
المواهب فى زمن بتفق ومواہہم تلك » أوعل حد تعبير «جیبون» 
« يجب أن کون الأزمنة ملاعة للمواهب غير العادية وماعلينا 
إلا أن تتخیرشخصية من الشخصيات التاريحية ونقیسہا على زمنها 
ثم نقیسہا على زمن آخر » فلربما لفها ذلك الزمن الآخر فى طوايا 

۷۸۰۴ 


الجول والنسيان » وتعنى «ربا» أن ذلك الزمن الآخر قد کون 
موائیا لحا » وهذا فرض لا تصدقه ا حقبقة الوافعة كثيراً » فن 
العسير أن نها به الظروف فى زمنين متبانین » وربا اتہت 
على هذا القياس عبقرية « كرمويل » أو « خالد بن الوليد» 
أو « صلاح الدين الأأيوبى » إلى ما تنتہی إليه حياة ا مل من 
الناس » و ٛأنی « رما » أيضاً فى هذا المعنى دلالة على التحفظ » 
فليس من العسير أن تثمر عبقریة كرومويل وصلاح الدین 
الأبوبى وخالد بن الوليد فى ميدان آخر غير البدان الذى 
انفردوا فبه بالتفوق والبروز . 
اناد لا پیر ئەر * 

ومن العبث أن قال إن الناریخ بكرر نفسه » أو أن 
« لاجديد نحت الشمس » » فلکل زمن طایع ,كيزه» وحوافز 
تتعلق به ولا تتعلق بغيره » والبيثة أو بلفظ أدق الجتمع ت شحدد 
على الدوام ولا سکن أن یکون فى حالة بات على عليه حوافز 
لا تتغیر ء وكثيراً ماتبدو عملية النطور للنظرة العابرة خلقا جديدا 
فالإنسان هو الإنسان » ولكن إنسان النیندرتال غير الإنسان 
الذى عيش فى عصر الآلة ویخترق أجواز الفضاء » وقد تکون 
الفارقة هنا عیدۃ فا نسان النیندر تال إنسان غير تارشخی بالمعنى 

۷۱ 


الذى نقصدہ من التار مخ » فانه أدخل فى تاریخ الأحياء والتطور 
منه إلى التار بخ الإنسانى» أو بعبارة آخری هو إنسان ما قبل 
التاریخ » وهو غير الانسان التاریخی الذى بعنینا فى مضمار العلوم 
الاجاعية » وقد تمدو الفارقة دق إذا قلنا إن إنسان عصر 
الأهرامات فى الدولة القدعة غير إنسان الدولة الحديثة فى ناريخ 
مصر » أو أن إنسان الأأكر بول غير إنسان اليو نان اد شة 

والقوى التى سيطرت على الماضى غير القوى التى تسیطر على 
الحاضر أو المستقيل » فما قبل من أن الطبيعة الانسانية لانتغير 
س على الأقل فى كثير من الغرائز والنزمات التی تبدو ثابنة 
كغرائز انس وحب السيطرة والعلك والمقاتلة ‏ إلا أن هذه 
الغرائز مخضع دائماً التطور الحضاری المجتمع . 

ومصدر الخطأً فى ملك القالة أن آحداث التار بخ من حيث 
التعميم دو متشامة » قال نسان « سعى إلى منفعة نفسه » ویْثوض 
فى سبيل ذلك كثيراً من الممارك » وينزل فى أغلب الأحبان 
على حك أوضاع هه العو إلى تمان حياته ۽ بل إنه لينزل 
عن كثير من حاجياته وحربته لتأمين وجوده الفردى فى ذانه > 
ووجوده الكلى باعتبارہ عضوا فى حاعة نتسب إلا ¢ وٹغر 
فى سپیل ذلك بالعديد من التجارب . 

۷۲ 


ولكن هذه التجارب الإنسانیة التى ير ما الفرد أو الجتمع 
لاکن أن تتکرر کا بقول « کارل ہوبر » فى كتابه ‏ عقم 
الذهب التاریخی س حتی تحت ظروف م2 تماما » لن الشکر ار 
يؤدى إلى خلق تجارب جديدة » ولآن العوامل التى خضعت لها 
التحربة الأولى تکون قد تغيرت عند تکرار التجريءة » 
فالکرار هسه محجریة جديدة » ولا كان التكرار يؤدى إلى 
خلق مادات جديدة » فا نه بالتا می يؤدى إلى تولد ظروف جديدة 
مما لا جوز معه أن تتسكلم عن تسكرار با لمعن الدقيق » مم إن الفرد 
يتعلم من التجرية 0 فارذا خاض نفس التجر بة فى نفس الظروف 
التی خضعت لما التجربة الأولى ببحذافيرها » فان عاملا جديداً 
تدخل فی ا لوقف وهو ما تعامه الفرد من تر بتہ الأولى 

فالتكر ار الحقيق متلع ذن » ولا يمكن التاریخ أن سید 
نفسه على نفس المستوى الذى مم عليه فى الماضى » وعلينا أن نتوقع 
عل الدوام تارب جديدة فى جوهرها » وخاصة إذا نولد عن 
التكرار أحداث تار ية هامة . 


الرؤصى والحرت الا کی : 
ولذلك فان سيرة الشخصية التار یخیة هی النتاج الحقبتی الرائع 
۷۳ 


التفاعل بين الزمان والمكان معاً » وقد قلنا إن الزمان هو مدى 
الوقت الذى تمتد فيه حياة أو عمل من حدود الزمن الکبی» 
إلا أن الزمن تفاوت طولا أو قصراً بالنسبة لامتداد حياة 
الشخصية کا هی بالنسة للحدث التارشخی » فالامتداد الزمنى 
الشخصیةالدارخیة مساو للامتداد الحقبتی طبانه» حتى إذا اقتصرت 
أعماله التاريخية على فترة معينة من امتداد مره ۽ فا ننا فى حاجة 
إلى دراسة الحو افز التى أدت به إلى القبام بدوره التاریخی فى الفترة 

قة من مره على تلك الفترة التى قام فما بهذأ لدورالتاريخى » 
وممدنا نشأته الأولى بذخيرة لا تنضب من الأحداث التى تعیننا 
على التحليل والاستقراء بحيث نستطبع أن نصل إلى تمليل 
واضح للدور التاریخی الذى قام به . 

ولكل حدث امتداده الزمنى أيضاً » وتزداد أهمية هذا 
الحدث كنا ازداد تأيه فى ا اضر وامتد إلى المستقبل » 
ون لم يكن من عمل المؤرخ أن يمد بصره إلى الستقبل أو نبا 
با پشکن أن بحدث مالم بفسد موضوعية التاریخ » فضلاعن أنه 
بذلك التب بحوادث الستقبل يحول دون وقوعبا . وان کان 
هذا لا يحول أبداً دون امتداد تأثير الماضى على الاضر 

۷۰٣ 


أو الستقبل » فاون احدث التاریخی حتى وإن لم ستكئل حدوده 
فا نه على الأقل ترك أثراً ما لا نستطیع أن محدده ولكننا 
لا شکر وجوده» فب ل كنا نستطيع أن نقول إن المرب العالية 
الأولى قد تركت أثراً لابد وأن تنتج عنه حرب «المية ثانية إتنا 
لا نستطيع أن نقول ذلك » فان فيه جزماً بوقوع حرب مالية 
ثانية 6 ولكننا نستطيع أن نقول إن ارب العالمية الأولى ل حل 
المشكلة الق قامت ہسبہا ء وأنها خلقت أثراً پہدد السلام . 
هذا ما يمكن لنا أن نقوله » ولكننا لا نستطيع أن نتب بوقوع 
تلك ارب أو حدید موعدها » ولكنها حين وقعت أصبح 
فى قدرتنا أن تربط بين الأثر والنتبحة » وقول إن أخطاء 
معاهدة فرسای كانت سیا فى قيام ارب العالمية الثانية » هذا 
لن الصورة قد حددت ماما » وأصبح من البسير أن حکم 
علها حکا تاریخیاً على ضوء الواقع الذی حدث سب » لأثنا 
نستطیع أن نقول بعد ذلك إن معاهدة فرساى حتى وان سادتہا 
روح العدل والتساع » ماكانت لعنع وقوع المرب مادامت انب 
تتطلع إلى تحقیق ماما الحيوى على حساب غيرها ء وما كان 
هذا التساع إلا معجلا لقيام ارب لأا حينذاك تستككل عدتها 
للحرب بأسرع مما استکلتہا وهی مكبلة بقیود معاهدة فرساى . 
Yo‏ 


والحدث التاریخی يمكن أن ند ء ويمتد إلى ما لا ناية » 
ما دامت التجربة القدعة تتؤدى إلى جربة جديدة لا نتہین معالپا 
قبل أن تقع » ولکنها حين تقع نستطبع أن نلحظ الأثر الذى 
أدى لها » والذى بر بطبا بالتحربة السابقة » وهذا ما نمبر عنه 
د بالقاسك التاريخى » » فالتاريخ یشکون فى الواقع من تلك 
المزئيات التى نسمى كلا منها حدثا تار يا » وهذا الجزىء هو 
الذى بتأی لنا أن حدد امتداده الزمنی » أما السكل فا له سبح 
مع الزمن فى لا ائية مطلقة » ومع ذلك فا ه تحدد بالحاضر 
الذى نعيشه » الا أن انطواء هذا الحاضر بدفعه إلى ما الماضى » 
بيغا ند الزمن فی حدود التاریخ ويمضى به قدما إلى ما لا نهاية . 

فالزمن إذن عامل حاسم فى محديد الشخصية التاريحية » 
وفی محديد الواقعة التارخية وتوجههما على حد سواء . 
الفرد والواقممٌ الا گم : 

ولكن آمما أجدر باہقام المؤرخ : أهو العمل أم الشخصية؟ 
أو عى آخر آهو الواقعة التاريخية آم الفرد ؟ 

ویحملنا هذا على تحديد ماهية التاریخ » فالتاريخ کا بقول 

۷٦ 


« بوركار » هو « سحیل ما براه عصر جديرا ہالذکر 
فى عصر آخر ) . 

ومعنی ذلك أن التاریخ بقصر همه على كل ما هو جدير 
بال نكر من عمل الأفراد والماعات » وما كل حدث أو عمل 
جدير باهتام التاریخ » ولا الدبر يذلاك هو الحدث أو العمل 
الذى مّرك آثرا فى ا حیاۃ » وهو ما دعوناء بالأثر التاریخحی 
کا دعو نا العمل المؤثر بالحدث التاريخى » فلي سكل عمل أو حدث 
ما بعد حدما تار يا » وليس لكل عمل أو حدث من الا 
فى اطیاة الإنسانية ما بدعونا إلى تسميته حدثا تارمخیا . 

إذن فالحدث التاریخی هو الذى یعنی به التاريخ » إلا أن هذا 
اطدث التاريخى هو من عمل الفرد » هذا الفرد المتميز الذى 
دعو ناه بالشخصیة التاریخیة . وإذن فالشخصية التاریخیة هی التى 
جب أن یعنی ما التاريخ » وہذلك تتواری أهمية الحدث التاريخى 
وراء الشخصية التاریخیة » ولكن التاريخ کا نعرف ما هو 
إلا تسحیل لأحداث تارفخیة هو الذى براها بورکار « جديرة 
ال نكر فی عصر آخر » أو « هو التدوین القصمی لأحداث 
العام كله أو بعضه کا قول « هيرنشو » » وعل ذلك فان 
الحدث التاريخى هو الذی برز أهمية الشخصية التارخیة . 

۷۷ 


فا ذا تناولنا سيرة شخصية نار مخية فانا تناو ما على ضوء 
الأعمال الى قامت مها » والتى جعلت منہا شخصية متميزة تجذب 
اهام التاريخ من بين الملابين من الشخصيات التى لا نی ہا 
ولا بلتی للہا بالا . 

وإذن فالشخصية التاریخیة هى ا حور الذى دور حوله 
أحداث التاريخ » ولعل هذا هو ماحمل تیلور ع لادماء «أنه يكن 
كتابة تاريخ آوربا بالكتابة عن ثلاثة أفذاذ هم نابلیون و بسمارك 
ولبنين « ومذا حمل التاريخ وقرا لا بحملہ . 


فالتاريخ لاعکن أن کون من صنع فرد وحده مہما أو لی 
هذا الفرد من هبات العبقرية والنہوغ ء إلا إذا أصملنا عنصرى 
الزمان والمىكان » فك من مل ارتدوا مسوح العظاء وساروا 
يختالون فى لباس الشخصياث التاريخية البارعة » لآن ظروف 
الزمان والمكان قد حاتم إلى القمة دون أن يكون لهم من 
مواهب الأفذاذ نصيب » وهو ما أشار إليه « مارکس ٤‏ بقوله 
« لقد خلق الصراع الطبتى فى فرنسا ظروفاً يسرت لكثير 
من مار الناس أن یمشوا خبلاء الا بطال وأردبتهم ٤‏ ء وبالعكس 
عکن أن نقول إن نابليون لو جاء فى غير الثورة الفرنسیة 

YA 


لا أصبح امبراطوراء ولا آنیح له أن خوض تلك المعارك 
التى خلدت مجده العسكرى » وهو افتراض تبدو سخافته الوهلة 
الو ی ٤‏ فاإن نابليون لن بكون فی تلك المالة نابليون 
الأمبر اطور ٤‏ ولن بکون قائد المعارك البارع » وریا جہلہ 
التاريخ تماماً » ولكننا حين تكتب عن الممل الذين مشوا 
فى آردية الأ طال » أو عن الأبطال ا حقہقبین » فا ما نكتب 
عن شخصیات تارة قد قامت دور فى التاریخ ؛ وهو دور 
لا ستطیع التاریخ أن تحاهله مادام دوره أن بسحل جری 
الأحداث فى العالم كله أو بعضه کا ول < هير نشو » » وکل 
ما يمكن أن بقوم به ااؤرخ متحرراً بعض الشیء من وقر 
الأحداث » هو أن بوازن بين تلك الشخصيات التاريخية و 

ها أو علپا » فا نه حينذاك سطی لنفسه الق فى أن عير عن 
ذاته فى حكه على تلك الشخصيات وفقاً لتفكيره ومثله » فان 
كارثة حملة نابلیون على روسيا قد تجردہ عند بعض المؤرخين 
من كل جد عسكرى » فى حین أنها لدى البعض الآخر لمكن 
أن مححب عبقربته العسكرية التى آحرز بها انتصار مارنجو 
وأوسترلاز . 


۷۹ 


2 وا لحرت الا کی ؛ 

ويختلف الحك على الشخصیات التاریخیة من مور د 
إلى آخر » و لکن ليس من حق آی مؤرخ أن بتحاهل حقيقة 
الحدث الذی تم وثبت وقوعه ون ارام لنفسه بعض اطربة 
فى التعبير عن ذانه كؤرخ فى الأحكام التى يوقعها على شخصياته 
التارمحۃة ٤‏ فالؤرخ وصفه فرداً کا قول « ادوارد کار » 
هو من تتاج التاریخ والحتمع » وعلنا قل آن ندرس تارغا 
قام به مورخ ما ء أن ندرس بيئنه التارمخیة والاجاعية » 
فہد الرحمن الرافعی حبن کتب تاریخ مصر اطدیث » کان 
با ولارب بعاطفته حو ال مزب الوطنی ہ وبا عانه العميق 

عيميه مصطنی کامل وتمد فرید » وما من شك فى أن إعانه 
سے E‏ 
زمنه ويبثته » وماتركته من أثر بالغ فى تکوین شخصيته ومثله 
الوطنية ء وعباس العقاد فى كنا ته لسيرة سعد زغلول »لم یتحرر 
إطلاقاً من تلك العاطفة التى حلہا ازعم ثثورة سنة ۱۵۹۱۵ » 
هذا فضلا عن تأثره العميق بالروح الق سادت عصره وأفكاره 
التى کونت تنيجة لحذين العاملين » عاطفته حو سعد زغلول ء 
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سم الوطنية التی غلبت على زمنه وينه ۰ فاذا انتقانا من سبرته 
لسعد زغلول إلى عبقرياته امس إحساس المؤرخ بالعمل العظم 
الشخصية الى مكتب عنبا ء فالعمل العظيم هو ا حور الذى تدور 
حواليه آجاد عقر يانه » وهذا الإحساس بالعمل العظيم هو السمة 
المشتركة بين سعد زغلول الذى عرفه وتار به عن قرب » 
وعبقرياته الى عرفہا من صفحات التاريخ » ولا بصدر العقاد 
فى امجاهه هذا إلا عن كوامن ذاته ومقومات شخصيته » 
فهو رجل شق طريقه إلى ا جد ببجبده ونبوغه » فلاغرو أن 
کان العمل العظم لا سمة شخوصه التارخة 6 والورخ 
الامجلزی ده ۳ ٠‏ ل فیشر » فی كتابته اتاریخ أوربا قد غلبت 
عليه روحه الشبوئونية العر شة > فصاغ التاریخ الأوربى با مجاد 
التيوتون القدرة المغاسة ٤‏ ورسالة الامبراطورية البريطانية 
القدسة فى نشر الخحضارة والعدين الأوربى » وقد عاصر فشر 
هة ماوصلت إليه امبراطورية بلاده من جد . 

فالؤرخ کفرد ليس إلا ظاهرة اجاعية أيضا . وهو نتاج 
اجتمع الذی بنتمی إليه وهو الناطق الشعورى أو اللاشعورى 
بلسان عصره -- کا بقول دوارد کار س وحين یتاہم أحداث 
الماضى فا نه تحرك مع موكب التاريخ آما كان » ويسيخر فكره 

۸۱ 


ومثله وآراءه فضلا عن جهده فى البحث العلمى لنقل صور ا ماضی 
إلى الحاضر ء وهذه الصور ہی التی تعنينا من محثه الشاق » وقد 
لا کون لأفكاره تأثير علينا إلا بقدر ما تجد صداها فى 
نفوسنا » وکل ما یه هو أن نصل إلى قاعدة حامة للتدوين 
الناريخى نالف فما القوى الفردة والاجتاعية الئی خط سير 
التاریج » حتى تبين الآسس التی تقوم علپا كتابتنا لسيرة 
شخصية تاربخبة » فنذ زمن بمید کان سحر الشخصية الناریخیة 
طفی على ماعداه من فعل القوى الاجتاعية الى تحدد فى القيقة 
سير التاريخ » والتی تضنی على الشخصية التاریخیة بہاءھا ونفار ها 
وهذا ما حمل « تیاور على القول بأن تاریخ آوربا هکن 
كتابتهبالكتابة عن نابليون وبسمارك ولینین » وقد تناسی تیلور 
أن كلا من هؤلاء يمثل ظاهرة اجتاعية ملت أحداث عصرها 
وأثرت فا 4 أو أن كلا مهم عثل مرحلة من مراحل التطور 
الفتكرى للقوى الاجتاعية فى عصره » ومن خطأ القول 
أن نقول إن كلا منهم ‏ شأنهم فى ذلك شأن أية شخصية 
تاریخیة أخرى ‏ ما هو إلا شخصية مفردة على ذاتہا على 
التاریخ » لاتنا إذا قلنا ذلك فا تنا نجمد دور المامات الى تقف 
وراء الشخصية التارحخیة » والتی تعبر هذه الشخصية النارمخبة 
۸۲ 


عن إرادتها فعلا بل إن سر عظمتها هو فی قدرتما على التعبير 
عن :لك الإرادة الماعية ء أو على حد تعببر هيجل «إن الرجل 
العظم هو من يستطيع أن صوغ فى كلات إرادة عصره ء وأن 
بلغ عصره إرادته » وأن ,عمل على تحقيقها » وکون ما عمله 
مثلا لجوهر عصره وما هيته » . 
البطل فى التامريم : 

وقدرة الفرد على أن صوغ إرادة عصره وأن عير عنہا 
وسلغها ويجعلها حقبقة واقعة ھی الجوهر القیقی الشخصية 
التار خية » أو للعظمة والبطولة فى مدلولمما التارشخی » وها 
اللفظان السائدان لنست الشخصيات التارحية أو بعضها وإن كنا 
لا ميل إلى استخدامها » فالشخصية التاریخیة أثمل وأعم » ینا 
نمت البطولة أو العظمة لاستحقه غير القلائل من تلك الشخصيات 

وقد لا نختلف كثيرا فى تعر ف العظمة فبینا براها «وهيجل» 
فى القدرة على إدراك إردة العصر والتعبير عنہاء براها «کارلیل» 
2 عقلا يعرف به العظم حاجة عصره » وعزما عضی به فى ابلاغ 
العصر إرادته > ٤‏ وبراها « ليفيس > عندما صف عظماء 
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الكتاب « با: نهم القادون على خلق وعى سای » و 
« اإدوارکار عن ذلك حين يصف الرجل امم و نہ عثل 
شیئا على الدوام » فهو إما ثل القوى القأئمة فملا أو القوى الى 
پساعد على خلقها » . 

فاد أرادنا بالشخصية الناریخیة من تنصف بتلك النعوت جیعا 
فا نا ما أن ننعت کل شخصية دخات التاریخ بالبطولة والعظمة » 
واماآن نقصر تلك النموت على من ستحقوتما وجرد غير م مها » 
فلا نری فى حشد التاریخ غير عمالقة وآقزام وم جیعا علىالسرح 
شخوص قائمة وإن اختلفت هالات النور التى شع من حولم . 

وهنا شحتم علينا فى کنابة السیر الناریخیة أن ختار من تلك 
الشخوص آلمپا وأماها » أو عمنى أدق تلك الشخوص الى 
حوت معانى العظمة وكان لما تأر فل فى عصرها متا 
كؤرخين على الاهتام بہا . 

فاذا اخترنا سيرة نسکتب عنما فان اختيارنا ما قوم على 
تقدير واع منا الدور التاریخی:لصاحہاء وهذا التقدبر فى عرف 
المؤرخ هو فى إحساسه بالأثر الإنساتى الفعال لمن کتپ سيره . 

وهنا تختلف مراتب العظمة ومختلف حکنا علہا » فن 
العظاء من صعدوا إلى العظمة عل ظپر قوى قائمة فعلاء کیخوفو 
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وهانبال وقبصر وجنکیزخان ونابلیون وسمارك » ومنهم 
من الحا عن طریق القوى التق يعمل على خلقها ما يحمله كثيرا على 
تحدى السلطة القائمة » كال نبباء وأ حاب الرسالات والشکرن 
والثوار » ومنهم من اتصف ما لأنه بذ غيره فى موهبة من 
المواهب الإنسانية کا حترعین والشعراء والعاماء والكتاب 8 

وهنا ختلف أيضا فى تقديرنا لعظمة ؛ فأى هؤلاء أحق 
ہا جلال التاریخ وتقديره؟ 

فإذا كان للتارييخ أن کر على أقدار شخوصه » وهذا 
هو حق جوهر الدراسات التار ية 6 أو جوهر عل التارخ 6 
فان أعباء الؤرخ تتضاعف وتثقل مسئوليته أمام الضمير 
الإنساتى » « فالتاریخ عليه أن يحررنا ‏ کا بقول « لورد 
اكتون » - لامن التأثير غير الناسب للازمنة الأخرى 
حسب » بل من التأثير غير المناسب لزمننا أيضاً ء حى من طغيان 
البيئة وثقل امواء الذى نتنسمه » 4 بل إن عليه ١‏ كثر من هذا 
أن جس إحساساً عظها عميقا باختلاف الأزمنة والأمكنة 
فى ا ماضی وفى ا حاضر وبين الماضى وال اضر أيضاً » والمؤرخ 
حين يحلق فى أجواء سامقة من النساع والعدالة » فإنه ہحرر 
نفسه من أثقال البيئة ومن وقر الزمان والمكان » وبرتفع نفسه 
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فوق ذروة عالبة بطل منها على أحداث التاریخ فلا بنشد منها 
غير الحقیقة » ولا یغی من ورائها غير ا بر وا‌جٹال . 


وفى هذا مدو المؤرخ متطورا مع الزمان والمكان > 
بل إن عليه فى هذا أن يحرر نفسه من كل تأثير لا پلامم الکال 
الذى تنشده الإنسائية » فلا شده مكانه ولا شده زمانه شدا 
بقع فبه أسير التأثير غير المناسب لزمانہ ومکانه فیتردی فى حمآة 
التحبز غير اللصف لاحداث التاريخ » ولا ستطبع أن قوم 
برسالته السامية فى تحربر الإنسائية من جودها وتعصیا . 

وفى تقدير المؤرخ للدور الذى بلعبه البطل فى التاریخ حكم 
صرح على مكانة هذا البطل بين مرانب العظاء » وحين پتحرر 
الؤرخ من التأثير غير الناسب ازمانه ومكانه بكون تقديره 
لعظمة البطل تقديرا منصفا . 

وقد يرى المؤرخ أن دوره لیس هو الحکم على الأحداث 
والأبطال » وإما دوره أن دون الأحداث ولا عرض لما 
تحلیل صل به إلى إدراك طبیعة الأحداث وا کم علها » 
وحين بقف ااؤرخ عند هذا اد » يفقدنا القدرة على تحربر 
أنقسنا من التأثير غير المناسب للزمان والمكان ٤‏ فان قدرة 
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الإنسان على التسامى فوق موقفه التاریخی لا تکتمل مالم بکتمل 
إحساسه بالموقف التاریخی . 

وحين تكتمل احساس المؤرخ بالموقف التاریخی يستطيع 
أن يرى من العظاء من هو أحق بإجلال التاريخ من غيره 
وف هذا ايز ا کم على آبطال التاريخ وفقا لإحساس الؤرخ 
باحداث التاریخ . 
ال مود ديل ظاهرة اماع : 

وقد جرد المؤرخ مهذا من فردته 2 إلا أن المؤرخ كغيره 
من الناس ليس فردا بقدر ما هو ظاهرة اجتاعية » وفى كلا 
ال الین عليه أن تحرر من وازع فردته ومن ضغط مجتمعه 
حتی تکامل إحساسه بالموقف التاریخی » فاذا | كثمل إحساس 
المؤرخ بالموقف التاریخی فا نه بستطبع أن بصنع من كتاءة 
السير تاریخا طيبا ء فالسير التى تنظر إلى الإنسان باعتباره فردا 
تصنع فى العادة تارا ردا ففها نفعل المؤرخ بشسخصة 
صاحب السيرة أ كثر من انفعاله بالوقف التاریخی الذی حيط 
بها آوینجم عا » وفی‌هذا بقرر لورد آ کنون» قاعدة تاريخية 
هامة حين قول « ليس هساك فى نظرة الإنسان للتار ما هو 
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کر جورا وإشالا فى الخطا من الشغف المنبعث عن الشخضيات 
الفردية » » وهو نفس الخطأ الذى نقم فيه حين نرى فى الوقف 
التاررمخى ساوكا فرديا » فما تپرنا عظمة الفرد لا نستطبع 
أن کر تلك القوى الاجماعية التى تقف وراءه » حتى ونحن 
تكتب عن دور الثائر فى التاریخ فا نه قد بوحی بن هناك تباينا 
بين الفرد وا جتمم » ولا نذهب فى الرد على هذا مذهب 
« ادوارد کار » حين شكر التحا نس الاجیاعی وری اختمع 
حلبة لاسشاحنات الاجتاعية سر عن عضا الثائر أو النشق 
کا يحب أن يسميه 6 بل تقول إن الجتمع قد بحس شيئاً ما 
ولكن ا حوف الاجتاعى حول بين الأفراد وبين التعبر 
عا فى آذهانهم » حتى قوم الثائر فيواجه موجة النفاق الاجتماعى 
وقف منه الجتمع موقفا مضادا بدافع الخوف من العواقب 
واطذر من مواجبة ا ٹجہول » ولکن سرعان ما بو كد الثائر 
با صراره صدقه فى التعبير عن اطلحات الکامنة فى قوس 
الأفراد ونزعات الجتمع اللاشعورية » وحينذاك تتحطم غريزة 
الخوف عند عض الأفراد فيشاسون الثائر » وتغدو ورتہ 
ظاهرة اجتاعية لنزعات مجتمعه » وقد لا تم الثورة فى جيله 
وإما تدرکپا الأجيال اللاحقة » وهی التى تعى عظمته فيخلع 
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التاریخ عليه أردية الخلود ورضئى عليه ماه وأمجاده . 

وقد تتبع السيرة أسلوب الادب حين تعطينا رواة تارخرة 
تضنی على البطل كل أردية ا حد والعظمة » وثبعث فى قس 
القارىء من الشوق والشغف مالا تبعثه السيرة الثار مخية » 
ولكن التاريخ لا يكنب قصة بقدر ما یکتب بحا » فااتاریخ 
هو البحث فى ماضى الا نسان بصفته ظاهرة اجتّاعية » أو عى 
أدق البحث فى ماضى الإنسان فى الجتمع . 

ومہما كان شغف المؤرخ بسیر المظاء فان شغفه مها شعث 
فى الحقیقة من التأثي المتبادل بين العظم ودثته » سواء كان هذا 
لتر فى جيله أو فى الأجبال اللاحقة قة ليله » فق كل جتمع 
بوجد القائد والرائد والثائر » کا توجد البوع التى شارك 
العظيم مکانته التاريخية . 

وآرای بعد هذا االاستطراد في حاجة إلى محديد الإطار العام 
لكتابة سيرة ازيف فأعود مرة آخری ى إلى صلة الدب بالتاریخ » 
ولا أحب أن أ كرر ماقلته من قبل » ولا اود أن أو كد 
حاجة المؤرخ إلى بلاغة الإنشاء وروعة الأسلوب الذى صل 
بالتعبير الساحر الاب إلى أصدق صور الوقف التاريخى » 
ولن صل المؤرح إلى فاته مالم تواته القدرة على الوصف 

۸۹ 


والرواية مع دقة التعبير وسلامة الأسلوب وطلاوته ؛ واعل هذا 
عوامبعك اخلط بين الفن والعم فى التارج » فالتاریخ كبحت عم 
وإن اختلف عن العل التجربی فی طرائقه وموضوعه والتاریخ 
فى كتابته فن ييحتاج كا قلنا إلى منتہی براعة السکانب النحر بر حتی 
رز فی الإطار اللائق به . ثم إن المؤرخ فى كتابته للتاریخ بحس 
بالتفاعل الستمر ينه وبين وقائمہ » وهو إحساس لا درک 
عم الرياضيات أو العلوم الطبيعية الذى تصف بالیاد ال حاف 
فى جار مه » فاذا جرد المؤرخ من إحساسه بوقائعه والانفعال 
بجا » فقاما يؤمن بها » ومن ثم لا بدرك س کا يقول « ح. م 
ترفليان  »‏ هذا الانفعال فى غيره أبدا . 

ولعل انفعال كانب السيرة بسيرة من بکتب عنہم هو أقوى 
صور الانفعال التاریخی » ولذلك فان السيرة كثيرا ما تقترب 
من مت الأدب کا بقترب کانها من مت الدب . ولعل هذا هو 
سبب القول « فى أن السيرة تکتب تار خا ردا » . 

وإذا كان الشغف المنبمث عن الشخصیات التاريخية ‏ کا 
قول « ورد ا کتون » س مما يجور على نظرة الإنسان 
للتاریخ » فان براعة كاتب السيرة وحياده ها اللذان مجنبانه هذا 
اور ٤‏ ولست أرى لذلك سپا إلا اقعال المؤرخ بشخصية 
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صاحب السيرة اک من انفعاله بالأحداث التى أحاطت به » 
والتى تمت على بدیه » ثم المح على ال التاريخى الناجم عنہا 
بعيدا عن الحالة التى حيط به فى زمنه والتی تبتی مشعة إلى أزمنة 
أخرى لاحقه » ولا أحب أن أجرد المؤرخ من الإحساس 
الذانی الذى يحسه نحو البطل الذى تمثله »ولكن يجب آلابطفی 
هذا الإحساس على ا حقیقة احردة » فقلما » مكتب الؤرخ 
سيرة دون أن نفعل ذا الإحساس الذای نحو شخوصه الى 
بكتب عنها » وغالہا ما یکون هذا الإحساس منبعثا عن الإ جاب 
بالبطل الذى يكنب سبرته . وقد اختار كارليل أبطال تراجه 
من بين الشخصيات التاريخية التى بہرتہ » بل إن عنوان كتابه 
« الا بطال » ليحمل کل همات الإ کبار لتراجه » وما كان بری 
التاريخ كا بقول إلا سيرة عظاء الرحال » ولعله حين راح بحث 
عن صور العظمة لم,تمثلها إلا فی صورة بطل » واختار من هؤلاء 
الأبطال من آوفی على فة البطولة کا تصورها . 

و بتعدد أبطال كارليل تتعدد صور البطولة فهذا البطل الإله 
کا رآه فى «أودين» رب الأرباب عند الفا كنج » وهذا البطل 
الرسول کا رآهفى النى مد صلى اللهعليه وسلء وهذا البطل الشاعر 
کارآه فى دانتی وشکسبر » وهذا البطل القسیس کا راء 
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فى لوثر قسيس البروتستاتية ونوکس قیس المنطہرین 
(البيور 0 البطل فى صورة کانب کا رآه فى جونسون 
وروسو وبارئز» وهذا البطل فی‌صورة ملك کا رآه ف یکرمویل 
ونابلیون » ول کتب كارليل فى « أبطاله > ناريا بديعا وصادقا 
سب » بل كتب سرا رائعة » فل تبره شخصية البطل قدر 
ما بپرته اعمال البطل » وكانت أجمال البطل وما تركته هذه 
الأعال من أثر تار حى وحبه فما آضفاه من ! كبار وإعظام 
على أبطاله ۔ 

فالسيرة یکن أن تصنم تاریخا جيدا إذا استطاع المؤرخ 
أن يزن التاثر المتبادل 02 واجتمع الذى عيش فيه » 
وأن شفعل بالآثر التاریخی کا ينفعل بشخصية البطل و آماله » 
وبقدر ما يكون إحساس كاتب السيرة بالزمان والمكان بكون 
افعالہ بالبطل وأعماله . 

وقد لا کون الانفعال سارا » وإن كان من العسبر أن حم 
على نوع الا فعال الذى تثبرہ السيرة فی کاتہا » اذ قلما يتناول 
المؤرخ سيرة لا تشر إعجابه 6 أو تبعث الراحة إلى نفسه » إلا أن 
هذا برجم بدوره إلى الموامل النفسية الى حرك المؤرخ » فن 
المؤرخين من نستثیره شخصية البطل المغامر أو الغازی الفاح » 
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ومنہم من تستثبرہ شخصية البطل فى صورة إنسان » أو تستثيره 
عبقریة المالم ومثابرته حين بضنی الليالى فى الکعف عن قانون 
ور الع ويدفعه قدما إلى الأمام » أو الخترع الذی یقدم 
للانسانية اختراما مود علما بالنفع » ولقد قبل مرة إن الطيب 
احپول الذى اخترع أخيرة کرم على ال نسانة من كل 
من حفل بهم التاريخ من الغزاة والفانحین . 

ولهذا تتعدد السر بعدد اللون ایب منها للمؤرخ وتتعدد 
الأحكام التاریخیة تبعا لذاك » والقاریء وحده هو الحکم فيا 
بقرأ وفها یستہوبہ من نلك السير » ولکن التاریخ ستو حاجتہ 
فى كل حالة من تلك ا الات اذ بقصر همه على كل ما هو جدير 
بالذ کر من ماضى الانسان شرا كان آم خيرا . 

وإذ كنا لا حب أن نجرد المؤرخ من الإحساس الذانى نحو 
شخوصه ؛ قلا تا لا قشع لإحساسه إلا بقدر ما نتجاوب مع 
إحساسنا نحن أنفسنا » وحين يقترب إحساس المؤرخ من إحساسنا 
أو إحساس الماعة من الناس نقول إنه قد تجرد من الذاتية إلى 
الموضوعية وکتب ار خا جيداً » ولا أعنى بذلك أن التاریخ ,عبر 
دابا عن إحساس الأفراد أو الخامات « فالتارخ لا بخوض 
معارك ‏ کا يقول مارکس -- ولا يصنع شيثاً وا نقل شا 
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موقفاً تازيخياً بصوره الژرخ قتفمل به » ولا ملك من إحساسنا 
قدر ما لك من عقولنا » فنحن لا جس التاريخ بعواطفنا 
كم تس الأدب وإنا ند رکه بعقولنا فن له أو عليه » فإذا 
استثار عواطفنا فان انفعالنا به لا مخلق تلك الآثار الدرامية 
التق ترقى بالإنسان إلى ذورة النقاء أو التطہر کا بری أرسطو » 
ما خلق لدنا لوناً من الإحساس ا لحقیتی بالوقف التاریخی » 
ونکون الانفعال المنبعث عنه انفعالا محدده الزمان والمكان 
بالنسبة هذا الموقف التاریخی منا » فقد نستثر معركة « هبستنحز » 
ألواناً من المشاعر فى نفس الإنجلیزی لا تستثيرها فى نفس 
المممرى أو الفر نسى ولا ريب أن معركة المارن فى المرب العالمية 
الأولى نستثير مشاعر متبا نة عند الألمان والفر نسيين » والوقف 
الناریبخی واحد لا پتغیر فى كل حالة » « فالرأى حر والوقائع 
مقدسة » کا يؤر عن السحنی الانجلزی « س . ب . سكوت ». 
ارب وا موقف التا کی : 

وحين نتحرى الموقف التاريخى فی‌السيرة أو فى حياة البطل 
فنكشف لناعن نواحى تفردهوتميزه» فا تا بزالاطارالعام الذى 
تتح رك السيرة فى حدوده أو نتحرك بين زواباه آهمية البطل . 
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والذى يحدد الموقف التاريخى هو الحدث أو العمل أو الواقعة 
التاریخیة » والسيرة کالتاریخ هی سلسلة من الأحداث أو الأعمال 
أو الوقائع التاريخية ولكن ما كل عمل کون واقعة نار ية » 
وحين کم عن الحدث أوالعمل أوالواقعة منوجبة نظر التاریخ 
فا ما نعنى تلك الأحداث أو الأعمال أو الوقائم التى کون العمود 
الفقری للتاريخ » فور هانيبال ال الب واقعة تاريخية » يننا 
لا شر عبور جبال الآلب بقصد النزهة أو النسلق اعتاماً تاريخيا » 
وحين قال خالد بن الوليد وهو على فراش الموت « لقد شهدت 
مائة زحف أو زهاءها وما فی جسدی موضع إلا وفيه طعنة 
أو ضربة وها أنذا أموت على فراشى کا يموت البعير » 
فلا نامت أعين الناء « أصبح قوله تار حا » ولكن 
لیس كل ما وله الناس مما یعنی التاريخ حفظه » وقد لا بعنینا مق 
تناول قبصر عشاءه أو غذاءه ولکن سنينا ماذا قال قیصر 
فى مجلس الشیوخ . 

فالواقعة التاريخبة هی التى خلت الموقف التاریخی » وحین 
تنتتى الواقعة فلابد لنا أن نتحلى بالدقة ء والدقة فى التاريخ واجبة 
ولیست فضيلة » فن المهم أن نعرف می كانت معركة « عين 
حالوت » وفى أية ساعة من ساعات الليل أو البار اتحرت 
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کل وباترا 6 مم أنه لا پھر بوم إلا وانقع فيه حوادث انتحار 
كثيرة » ولكن انتحار كلبوباترة کون واقعة تارشية وهذا 
الا نتحار قد خلق بالتالی موقفاً تاريخياً اتبی به طور من آطوار 
التاریخ الصری » و بدا طور جدید أصبحت مصر الستقلة فيه 
إيالة رومانية . وتحدید الساعة التى انتحرت فبا الملكة الصرية 
تحديداً دقيقاً هو الذى يحدد لا بدابة هذا الطور الجديد فى تاریخ 
مصر وان حددته بعد ذلك الراسم والقرارات » فالراسم 
والقرارات لا تبر حينذاك الا عن امس واقع هو النتيجة الطبيعية 
لاتصار أوكتافيوس وانتحار كليوباترا ونهاة حكر البطالة . 

وتکیف الواقعة التارخحیة فى السيرة تفرد البطل صفات 
وعات معينة قد لا نراها فى سير التاریخ العام حين ننتقل من 
الحديث عن صفات الفرد إلى طبائع الجتمع الا نساتی . فالفرد 
وان کان جزءاً من الجتمع الإنسانى الذی بنتمی إليه إلا أنه 
دفرد بصفات قد لا نراها فى يئنه » أو أنها على الاقل تختنی 
وراء الطابع العام للجاعة ولکن الفرد هو الذی سیر عنبا صراحة 
ویجعلہا حقيقة واحة جلية . 

فإذا ذهیتا مذهب السیکلوجیین فى حلیل مشكلات الجتمع 
وردها إلى سلوك الفرد » فان السمات التى نستهدیها الوقائم 
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التاریحیة فى حباة بطل السيرة قد تہدہنا إلى حلیل سلوكه 
ومن ثم تهدينا إلى النوازع اللاشعورية الق تكيف حوافزه 
ونزماته » ولكننا لا حب أن نذهب عيداً مع آسحابِ النزعة 
السيكلوجية فى تحلیل الأحداث التاريمخية وہر نا ہذا فشل 
السيكلوجيين فى دراسة البيئة الاجّاعية لفرد » ولا تحب أن 
نضرب فى مجاهل التخمينات مفترضين أنها تقودنا إلى تعليل 
ما للحوافز والنزمات التی کیف الموقف التاريخى » فالذى 
سکیف الموقف التاريخى فى ذهن المؤرخ هو ا دث التاریخی 
الذى ثبت وقوعه وليست تلك التخمينات التى تضرب فى 

آستار محپولة . 
وقد هدنا عل الاجناع إلى ماجز عنه عل النفس » فالتارخ 
هو البحث فى ماضی الإنسان فى ا جتمع وليس البحث فى الدوافع 
لشموربة لول الأفراد فى الجتمع » حتی ون عنى التاريخ 
تقصی الوافز الفردية لقبا م الناس الم وفقاً لتقديرثم ء 
فالموافز التى تقصاها التاریخ فی سلوك الآفراد هی حوافز 
شعورية ولیست حوافز لا شعورية » ومہما قبل فى قيمة هذه 
الموافز اللاشعورية وقدرتها على حدید ساولك الأفراد » فا نا 
لانستدل علپا إلا من تفسیرنا لساوك الفرد الواعى أو مایقع 
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منه فعلا » ولکن إذا آردنا حلیل الحوافز اللاشمورتة فا تا 
نتاسس تفسیرھا ما وقع منه فعلا > فا ذا عرفنا ماوقم فعلا ذاه 
وحده هو الذی مهم التاريخ » أما تفسيره فلا منیه كثيراً بقدر 
ماتمنیہ الآثار التی ترتبت على تلك الأفعال » أو نی أوضح 
لاعنينا من الواقعة التاريخية إلا أا وقعت فعلا » وأنہا أدت 
إلى تائم معينة » فإذا أردنا تفسيرها فااعا نفسرها على ضوء 
ما وقع فعلا وماترتب على وقوعها من نائج » وفيه بتجلی امافز 
الواعى بتحديد الأسباب التى قادت الها ويختنى اللاواعی نحت 
آستار الطبيعة الفردية . 

والحدث التارشخی ليس واقعة فردة نحت فى عزلة عن 
الجتمع » وإنما هو نتاج تأثير متبادل بین الفرد وا جتمع » وقد 
يكون جاح البطل فى التاريخ لأأنه قادر على المواءمة بین نفسه 
وبين مجتمعه أو بین ظروف الزمان والمكان » وفی هذا قد 
پتضکر تماما طوافزه اللاواعية ویتکون ليه حافز حقیتی 
هو الذی عبر به عن عصره و مله حقيقة واقعة . 

وكثيراً ما نقف حائرين آمام احراف بعض الأحداث 
التاریخیة عن سیرها العام فنذهب مذاهپ شتی فى تفسیر أسباب 
ذلك » فیقال إن الانسان منفذ غير واع لإرادة الله ویقال 
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« اليد الحفیة » کا برى « آدم سميث » » ومكر العقل کا برى 
« هبجل » فى تفسیر القوى التى تدفع الا نسان العمل من اجلہا 
ولاجل ذایاتہا وان طن أنه عار عن دائه و حقق رغياته » 
وفی « اطرب والسلام » لتولستوی مانشه هذا التعلیل حين 
قرر أن الانسان عيش واعياً لنفسه » ولکنه أداة لا واعية 
لتحقيق الغايات الثاريخية » وكل هذا هراء » فالأحداث التاريخية 
لا کہا إرادة الانسان أو رغبة اطاعات فسب » واعا بؤثر 
فها ماضی الانسان كا تتأثر بدید من الموامل التتافرة 
والتسقة التى تتح فى طبيعة الحتمع الانسانی » والق تفوق 
فى الغالب ارادة الانسان وإن كانت من صنعه ومن نتاج 
تفكيره » والانسان لا ہعیش فی عزلة مطلقة نمحی فيا لفعل 
ورد الفعل للإرادة الماعية » وإما سش فى زمن 7 
بظروفه » وف مکان تحک فى إرادته » ويحيا حياة اجماعية 
تصل فہا الأفراد بعضهم يعض » وفی ظل هذا الاتصال الذى 
تحکمہ طبيعة الجامات “تدوع إرادة الأفراد و تطور سلوکہم 
وغاياتهم بوماً بعد الآخر » والاحراف فى بض الأحداث 
التاريخية هو احراف فى بعض طبيعة الأفراد والخامات أيضاً . 
ولكن الفرد لا بدرك هذا الانحراف ولا يحسه فى وقته » 
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كا لا حس بالآثار التى نترب على تقدم السن فى صاحبه إلا إذا 
انفصل عنه زمناً » فری مدى الثغير الذى أل به فى السنوات 
لتق افصل عنه فہا » فالمشاهدة اليومية والاتصال الستمر 
بالأحداث مخنی عوامل التغير الدائُة المستمرة فى طبيعة الفرد 
وفى طبيعة اجتمع . 

فاطافز الذى نعنيه فى حياة صاحب السيرة هو الافز 
الواعى الذى يعبر عن إرادة سافرة » وهو الذى نح رك العبقريات 
والواهب ٤‏ ويبىء الحدث التارخی ويكيفه » ولكن هذا 
الحافز کا قلنا لا نشا فى فراغ وإنما هو عبر صادق لإرادة 
المسر وطبيعة اجتمع وإلا ما ترك أثراً فی التاریخ . 

ولكل سيرة امتدادها الزمئی » وفی هذا الامتداد تتحرك 
الوقائع التاریخیة البطل » فاإذا كانت الوقائع ہی التى تبرز الإطار 
العام الذى تتحرلك السيرة فى حدوده » فان امتدادها الزمنی هو 
الذى محدد سعة هذا الإطار من حيث الزمن » وان كانت الوقائع 
هى التى تحدد امتدادها التاريخى » فالامتداد الزمنى للسيرة هو 
العمر الذى ماشه صاحپا من مولدہ إلى ممائه » آما امتدادها 
التاریخی فپوالزمن الذى عند خلاله وقائعها الناريخية » وقد بسع 
هذا الامتداد التارييخى إلىما بعد العمر الزمنی لصاحب السيرة طافا 
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ظلت وقائعه التاريخة مؤثرة على مدى الأأجبال والآزمان » 
فالامتداد الثاریخی لسيرة مد وعيسى « علہما السلام» باق ماب 
الإسلام وما بقیت المسيحية » والامتداد التاریخی لسيرة شكسبير 
باق ما بی تار راج وی اتا للنفس الإنسانية > 
والامتداد النارخی لسيرة جيمس وات مکلشف البخار باق ماتتی 
البخار قوة محركة » والامتداد التارخی لسيرة ماركس باق 
ما شت الشبوعية قائمة » فاذا اندئرت وكفر الناس ما فان 
امتدادها قف عند حدود الزمن الذى تار چا 6 وتصبح بعد 
ذلك حدما تار خیاً . من ذ كرات الماضى » وان بقيت نعين على 
جلاء ا اضر وتفسيره کا هو القصد من أى بحث تارشفی . 
ولكل سيرة مکانہا الذى درجت فيه » وفيه تتحدد حوافز 
صاحہا و تتجلی مواهبه » وقد لاد شمر حوافزه ومواهبه فى مكان 
آخر ء وهنا کا قلنا ہرز التأثير التبادل بين البطل و بيئئه » ومن 
اسل به أن البيئة وا جتمع عاملان هامان فى الكشف عن البطل 
واراز مواهبه وإيراز عظمته ومحديد مکانته فی الناريخ فاو أن 
« تشرشل » کان فى أحد دول آمر ا اللانينية أو بلد من بلدان 
اسيا المستعمرة » لما كان تشرشل الذى ارتبط تاره بتاریخ 
الامراطورة البربطانية » وريا لم يكن تشرشل على الإطلاق » 
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ولو أن فاندی کان فى امجلترا فار عا لم يكن غاندی على الإطلاق 
وارعا جبله الثاریخ جهلا ناما . 

ولكن هناك من العظماء من تتعدى عظمته حدود الزمان 
والمكان کال نيياء والرسل وآ اب الرسالات ال نسانية وهؤلاء 
تنشق الإنسایة عطرثم على طول المدى . 


السرة فص نائ کا هى ناد كي : 

وفی كنابتنا للسيرة عابنا أن نستهدی تلك ا حقائق » فالسيرة 
قصة إنسانية » وهی‌تار مخ حق عثل أبرع فنون الكنابة التاريحية 
وهی امتداد لیا عظيم فى زمان ومكان معينين » ويعتد الزمن 
ا إلى ما وراء جبلها » ثم إنها تمثل مواقف تارمحیة لما حوافزها 
ور اا ووراقها تكن یس واا وواه عق عق 
الموقف التار خی طابعاً معينا . 

والسيرة کالتار غ لا تکرر ولا تعيد نفسها أبداً وإن 
شا ہت بعض السبر کا تتشابه بعض الواقف التارخية » إلا آہا 
لا يمكن أن تتکرر بنفس السمت والاسلوب ؛ بل إنها لتفوق 
لتار یخ فى هذا » و قدر ماختلف أشكال الا نسان وصوره بقدر 
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ما ختلف السير حتى وان عملت فى میدان واحد من ميادين 
ال حیاۃ وفى زمان ومكان واحدين . 

وفى كتاءة السير مجب آن تنم كنا ہتھا عن صاحہا ناما ینم 
الحدث التارمخى عن الوقف التارمحی الذى ملابسه و الا حاءعت 
باهتة . لا تری ينها ويين غيرها اختلافا أو تایز ؛ کان نمف 
إنسااً بأنه سکام وعثى على رجلين وله دان وعینان من تلك 
الصفات التی يشترك فيا الناس جبعاً » فاذا قلنا إنه سرج أو إن 
له بدا فيا أربعة أصابع لا خسة » أو إن فى نطقه لثغة أو نطق 
القاف كافاً أو فوق الحاجب من وجبه ندبة فا ننا بذلك زه عن 
غيره » وکا دقت وجوه الاختلاف والعابز کان الوصف دقيقاً 
للدلالة على صاحبه . 

وهکذا فى کثابة السيرة نبحث عن السات المميزة لصاحہا 
فى ميدان التفوق والبروز والتى تطفی على ما عداها من السات 
الأخرى » وهی تلك السمات التى تکون شخصينه التاريخية 
وتفرد له مكانا معینا بين آقرانه فى التاریج . 

والسيرة ؟ كث نيضا با حیاۃ من التاریخ ۽ فا ناس ال نسان 
مباشمرء » أمافى التاریخ فا تنا نامس الإنسان عن طريق الأحداث 
التاریخیة التى أحاطت به » فہما قبل من أن الإنسان هو للؤر 

۱۰۳ 


فى عملية التاریخ » فان الجتمع هو الذى مرز التأئير التاریخی 
للفردو تفاعل معه » وهنا تخذ من الأحداث حورا للتاریخ » 
أما فى السيرة فا تنا تتخذ من الإنسان الفردحورا نؤلف حواليه 
الأحداث الى أحاطت به والثى وقعت مله مباشرة ٠‏ 

وعلى مؤرخ السيرة 5 أن تفاعل مع آبطال سيره وأن شرب 
منہم قربا شدیدا » ولن يقترب منہم مالم نكن ثقافته ممثلة للناحية 
ای برزوا فہا » فلن نكتب سيرة « شوق » غير أديب أوشاعر 
بحس تلك الروعة الى ,ضوع با شعره » ولن يكنب عن 
« رومیل » غير کانب بل بفنون ارب وأساليب الفتال » ولن 
بکنب سيرة « هیمنجوای » غير ناقد قصاص ٠‏ 

2 أن قم تلك | واجز الصلدة بين کناب التاریح 
فقد اعندنا أن ندرج مؤرخى الدب بين الأدياء » ومۇرخى 
المعارك بین العسكر بین » ومؤرخى الفن بين الفنانين وم فى 
الواقع التار خی مؤرخون بحژون فى ماضی ال نسان وتار نه 

ومصدر الخطأ فى هذا تا لانعد التاريخ إل لتاریخ السياسى 
ولكن التاریخ معناه ا لحق هو تاریخ الإنسان » الإنسان الذى 
ہعیش فی مجتمع وبتفاعل معہ ويتأثر به ويؤثر فيه فى شتی 
مجالات نشاطه من سياسة وأدب وعل وفن وحرب واقتصاد ۳ ٠‏ 

1۰4 


وقد کس الوزخ ماما من نواغى التارخ اس اہ 
على دراستها والإ مام مها كالتاريخ لفن أو الاقتصاد أو ا حرب 
أو السياسة مبتعداً بذلك عن دائرة التاريخ العام » ولكن هذا 
لا بخرجه من زمرة المؤرخين کا لا یخرج من زمرة العاماء 
العالم الختص بالكيمياء أو الفيزياء . 

والتاریخ للسير لون من آلوان البحث التاربخی » ولکن 
سیر ألوانها كا للتاريخ صنوفه » وکا کان بطل السيرة أقرب 
إلى مزاج المؤرخ وإلى ميدان بحومہ جلت قدرة المؤرخ 
فى إبراز سبرتہ وتصويرها . وکا انسع أفق المؤرخ وانسعت 
آفاق معرفته كلا كان أقدر على كتابة العدد من آلوان السير . 

والتاريخ بعد سيرة طويلة المدى تمتد مع الزمن إلى مالانهاية 
وتغوصة فی أعماق الماضى إلى أبعد ما آتاحت نا المدونات 
أن نعرف » هو سيرة الإنسان فى زمائه ومكانه ومع الزمان 
والمكان إلى حبث قف با الزمن من مداه وهو يغذ السير 
إلى مستقيل لا یعامہ غير اللہ با 


الكتبة الشحادية 
س سه یق اشتراكية الفتافه 


صدرمتها : 


- الثقاقة العربية أسبق مد وت 
۱ مرب اسبق من ستاذ عبا الما 
ثقافة الیو نان والمبریین ۱ مھ و ی سد 


ب الاشتراكية والشيوعية ... للاستاذ على أدم 
۳ ب الظاهر بييرس ف القصص الشعی للدکتور عبد الجيد بونس 


1( س قصة التطور one‏ 
Po ۰۰ ۰‏ و و للدكتور پول غلیو بجی 
مادا کی ماد ھی وق 


سک 
۰ 


م س رمضان 
٭ بت أعلام الصحا بة 
و سب العرق والإسلام 


one‏ یم للدکتور أ لور عرد العلم 


تم .م ہم لا مان حسن عبد الوهاب 
... ... لیم لا مشاه محمد خالد 


... ... للاستاذ عبد ال رمن صدق 


سی امرخ 
قن الشعر مم مہہ 
س الاقتصاد السیامی 
س الصحافة المصرية... 
س التخطيط القوی 
-- امحادنا فلسفة خلقية 
س اشتراكية بلدنا .. 
س طريق الفد 
-- التهریع الإسلاى واثره 
فى الفقة الغربى 
ل العبقرية فى الفن .. 


-- قصة الأرض ف إقلم مصر . 


۔۔ قعبة الذرة ممه ooo‏ موه 


س صلاح الدين الأيوبى بين 
شعراء عصر ه وکتاه 


۱ 


مہم 


oon 


۱ 


ات 
للدکتور محمد مئدور 
للاأستاذ أجد مد عبد الخالق 
لد > كتوو عبد اللطف رة 
للدکتور ثروت عكاشة 
الاستاذ عبد الثعم الصاوی 
الاستاذ حسن عباس ز کی 
للدکتور مد وسف مو 
للدکتور مصطق سویف 
للااستاذ مد صبیح 
للهکتور|ساعیل پسیوی‌هزاع 


لدکتور آجد احمد بدوی 


ا ا الدکتور مد مصطنی حلی 
۰ للدکتور إمام اراهم أجد 
- صراع البترول فى العا العربى الدکتوراجد سويلم السسری 
سے القومية العرببة ... ۰.۰ ... للدکتورآجد نژاد الأهوالى 
۔۔ القانون والحياة ... ... ... للذكتور عبد الفتاح عبدالباق 


۹ ب قضية كينيا ... ... ... للدكتور عبد العزيز كامل 
۷۰ س الثورة العراببة ... ... ... الدكتور أجدعيد الرحیم‌مصانی 
۱ س فتون التصوبر المماصر ... للااستاذ عمد صدق الجباخنجى 
۷ ب الرسول فی يشة ممه مدمه ممه الا ستاذ عبد الوهاب حمودة 
۳ ب أعلام السحاية « ا جامدون » للاأستاذ تمد خالد 

٤‏ - الفئون الشعبية ... ... ... للاستاذ رشدى صال 

وم ل اخباتون ہہ ... ... ... للدكتور عبد الئعم انو بكر 
٦۷‏ - الذرة فى خدمة الزراعة ... للدكتور موديو سف‌الشوارنى 
۷ س الفضاء الکوی ... ... للدكتور جال الدين الفثدى 
۸ - طاغور شاعر الب والسلام للذکتور شكرى مد عياد 
۹ سس قضية الجلاء عن مصر ... ... للدکتور عبد العزيز رفاعی 
٠‏ س ا حضروات وقيمتهاالفذائة والطبية اذکتور عر الدين فراج 

۱ العدالة الاجماعية ... ... لفستشار عبد الرهن تصير 
٢‏ س السيما وا جتمع ... ... ہم للاستاذ محمد حمى سلهان 
۴٣‏ عل المرب والحضارة الأوریة ... للااستاد مد مفيد الشوبائی 
٤ء‏ - الاأسرة فی ال جتمم الصری القديم الذکتور عبد العزيز صال 
٥‏ س صراع على أرض الیعاد ... للاأستاذ محد عطا 

٦‏ - رواد الوعى الإنساقى ... للدکتور عثان أمين 

۷ س من الذرة إلى الطاقة ... ... للدکتور جال نوح 

۶(۸ - اضواء على قاع البحر ... للذكتور آنور عبد العیم 


۹ - الازیاء الشعبية ... ی 
٠‏ س حرکات‌التسلل ضدالقو مية العربة 
وه س الفلك والباة ۰ ۱ 
۷ س نظرات فى آدبتا المعاصر ... 
٣ھ‏ سے اليل ا الف ب مين مہ 
٤ه‏ س قصبة التفسير یر 
مه ہے القران و الئفس ‏ .هد 
5ه - جامع السلطان حسن وما حوله 
۷ سب الأسرة فیا جتمم العربى بين 
الشريعةالإسلامية والقانون 
هه سے يلاد الثوية ‏ مدمه مه ممه 
۹ اغرو الفضاء قوف ا وٹ 
اَم ا ای الس سو ود 
۱ س التصوبر الاسلای ومدارسه 
۹٢‏ - الی‌کروبات والحياة وه ها ها 
۳ س وال الأقلاك اف ب ہہ 
54 س اتتصار مصر ف رشيد مم 
٠‏ - الثورة الاشتراكة ۱ 
2 تشاب ومناتشات » 

٦‏ - ال یثاق الوطنی قضايا ومثاقشات 
۷ # هلم الطر فى 'مصر .ہے ... 
۸ مس قصڈ کوک -- یھ لہ 


للا ستاذ سعد ا حادم 
لادكتور]براهم أجد المدوى 
للدكتور عبد الجيد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 
للدکتور زى ا حاسی 
للذكتور عمد تمودالصياد 
للاستاذ احمد الشرياصى 
للأستاذ عبد الوهاب حودة 
للاٴستاذ حسن عبد الوهاب 
للاٴستاذ حدعبدالفتاح الشپاوی 
الداکتور عبد العم اہوبکر 
لاد کتو رمد جال الدٍن الفندی 
للدكتور حسين نصار 
للدكتور جال عمد حرز 
لذکتور عبد ا حسن صاخ 
للدكتور إمام إبراهيم اجد 
للدکتور عبد العزيز رفاعى 
للأستاذ احد بہاء الدين 
للاستاذ لطنی ا حول 

للا ستاذ احد مد عبد ا حالق 
للدکتور محمد وسف موی 


وس الفلسفة الإسلامية فعج هوه 
- التاهرة القد عة واحیاڑھا و 
والأمثال والنسائح 
عند المصريين: القدماء 
س قرطبا ق‌التار ی الإسلاى ۱ 


ہہ الوطن فى الأدب العربى ... 
س فلسفة اشال . 0081 


س البحر الأحر والاستعار ... 
س دوراٹألحِاق ممه ہہ 

س الإسلام والسلون 

فى القارة الأمريكية ۱ 
- الصحافة وا جع 

س الورالة ... 


س الفن الاإسلاى ف العصر رالایو: 3 
س ساعات حرجة فى حياة الرسول 
س صور من الحياة سڈ 
ہے حياد فلسیق ا مہ 
سس سلوك الیوان سے مہ 
سس ایام فى الاسلام کو فو کہ 
س تعمير الصحاری ... ... ٠.١‏ 
س سکان الكواكب موه مه 
س العرب والتار ... هه هه 
س قصة المعادن العيئة اه ایا 


للدکتور احد فژاد الاهوای 
للدكتورة سعاد ماهر 
للاأستاذ حرم کال 
للا ستاذ مد محد 

صبح 
والاکتور جودة هلال 
للأستاذ |براهیم الإييارى 
للدكتورة اميرة حامى مطر 
للدكتور جلال بحي 


8ئ للدکتور عبد ا حسن صاخ 


للدکتور مد یوسف الشواربى 


... ادکتور عبد اللطيف حزة 


. للذكتور عبد الحافظ حلی 
للدکتو رد عبدالعز ژمررزوق 
للا ستاذ عبد الوهاب جودة 
للدکتور مصطق عل اامز ز 


... للذكتور کي هويدى 


للدکتور اجد حاد الحسين 
الااستاذ احد الغرباصی 
للدکترر عر الدين فراج 
للدکتور إمام إبراهيم احد 
للدکتور إبراهيم اجد المدوى 
للدكتور انور عبد الو احد 


۰۰ 
۹۱ 
۹۲ 


۳ 


۹٤ 
© 
۹٦ 
۹۷ 
۹۸ 
۹۹ 
5 
۲ 
۳ 
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ہے ے ضح هط 


.ود يوائز الأدب المالية 


اضواء طى الجتمع المربی ۰ للدكتورمملاالدبؤعبدالوهاب 
سه قصر اخراء ممم unas‏ موه لا دکتو ر #دعد العز زمرزوق 
س الصراع الأدبى بينالعرب والعجم للاكتور مد نيه حجاب 
س جرب ال لمان ضد الجوح | ورور محمد عبد الله المرن 
وسوء الثفلاثق مه مم ۲ . 
روتنا العدنة ose‏ جوم وعم للدکدور کد فہم 
۔- تموبرنا الشعى خلال العصور للاستاذ سعد ا لحادم 
۔۔ منث ”تنا المائية عبر التاريخ للاأستاذ عبدالر جن‌عبدالتواب 
ل الشيس والمياة ... ... للدکتور ود خيرى على 
الفتون والقوهية العربية ... للاستاذ محدصدق ا ہاخنجی 
ا اقلام رة ۰۰۰ همهم ووه للا ستاذ حسن ااشیخ 
س قصة الحياة و نشأتہا على الأارش للدکتور انور عبد العلیم 
١س‏ اضواء على السير الشعبية ... للاأستاذ فاروق خورشید 
١س‏ طبائم التحل ... ... ... للدكتور مد راد الطوبى 
١‏ س الثقودالعر ببة 2 ماضماوحاضرها» للدکتور عبد ارهن فپمی 


لا ستاذ عاس محمد العتاد 
«مثل من حائزة نوبل > مہ 


٠‏ - الغذاء فيه الداء وفيه الدواء للا ستاذ بحسن عبد السلام 
+ — القعبة العربية العد عة ose oss‏ للا تاد د مفید الشوباثى 
٠‏ القنبلق الثاقمة ... ... ... للدكتو ركد فتحى عبدالوهاب 
۰-۔ الأحجارالكر »نف الفن والتار يخ للذكتور عبد الرجن زک 
٠‏ الخلاف الموالى ... ... ... الذکتور تمد جال‌الدن‌الفندی 


۱ ۲ الأدب والحياة فى المج‎ ٠٠ 
ااصری العاصر وت ون ماهر خن دی‎ 


١۔۔‏ آلوان من الفن الشمی ... للااستاذ مخدفهمى عبد اللطيف 


-١١+‏ الفطريات والحياة ۰ .. لذکتور عبد الحسن صاخ 
١١‏ السد العالى « التئمية 8 7 
الاقتصادية » نم ۱ لذكتور يوسف آبو الحجاج 


6 الشعر بين الجود والتطور ... للااستاذ المو شی الوکیل 

٥‏ - التفرقة المنصرية وو و للدکتور أحمد سویل السری 
٦-۔‏ صراع مع اميكروب2 ... للذكتور ند رشاد الطوبى 
۷ الاصلاح الزراعی والميثاق ... للااستاذ مد عبد ا جید مرعى 
6- أضواء جديدةطىالحر و بالصليبية ل ذکتور سعیدعبد الفتاح ماشو ر 
والح الامم التحدة ومارسة نظامها للدکتور سليان مود سلهان 
- اسرار ا حلوقات المضيئة ... للدکتور عبد ا حسن صاخ 
۱ - التاریخ والسر ۰ ... ... للذكتور حسین فوزی الئجار 


الكتبة الغتافية 
© او مجضموعه من نوعبا تتححق 
استت7اگےة الصت ات2 
مكتيةجامعة تحوى کمچ "وان 
ل ا معونة باهتلا ماساتزة ومتخصصبين 
0 ويضيثإن نكل كتانب 
٠!‏ ٭ تصدرمريتين كل تر 
اوه وو مسنتصر عه 


الکناب العتادم 
تطور امتح الدولى 
لل كتوم ؛ کی امل ' 


اول دیسمبر ۱۱۹4 


